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6 ال ورة العرابية ثقد ا لمعم موه 
لباب السأدس : 


مصرق عهد الااحتلال مملااء 





ا 1 ا يا 0 ااا 


اعتاد الكثيرون أن لا ينظروا الى ” التار يم “ نظرة اعتبار وأن 
ما حهلوا © أن محمله امم قل نقل الحوادث وسسردها - وأعأ ل لمم عدرأ 
لأن معظ الكتب ء إن لم تكن كلها . الى ظهرت بالعربية ف اريم 

مصر الحديث حلو نل روم البح : 4 ف العلمى 3 
المقيقة» و بوسائل البحث الى بريد الوصول بها الى هذه الغايةء فهو 
المؤرّخ قدرة المصوّر الماهى فى تمثيل الوقائع تملا رائعا يببرك 
حققته و حماله 

وتظهر شخصة المؤوّخ فى حسن استخللاصه الوقائع هن منانها © 
وابجمع فى كابته بن _ الإيجاز والوضوح اللدين هما لباب صحكل 
بلاغة وفن ٠‏ 


0-7 اأجقه ووور - أن مبحيبايية 1ن 3 


بم مقسدمة 


“اام م ام ا 0 ااا ال لم ل ااال ا اللا م ا 1ل 1 ا عي يي يي 2 اللي 2 2 سسسسصسي _ 22 © مج وسورسيسوم عبر ل جو سام لبسوبسيسيس ب ١‏ وسيسبسوو و سوس و رص سس وي وجب ونبو سوبي لم 1 م ب وم م سسسب د ام بي وبا يه إل ل م وو سسا ا م ا و ب اي ا 1 


ولماكانت حقائق التار 2 المصرى لا تزال مشوشة فى الأذهان 
أو ممهولة ء» خصوصا وان الكدي الأجنبية لا تنظر الى المواد 
المصرية إلا من ناحية واحدة » رأننا أرر فى عنتةقنا أمانة يجب 
أن نودلا . 

وقد أو حزنا هذا الككابي دى يكون سهل المتناول بين طلاب 
العلم وعامة الناس وخاصتهم على السواء » وها هن أولاء نذ كر أهم 
المصادرء ليتبين القارئ أنذا لم نأل جهدا فى تعقيق الغرض الذى رمعتاه 


ل نقستا 6 وارحو أن تكون قد وفقنا بعض التوفيق م١‏ 


مصادر تأر * فصر الخديث 


١ 
المصصاأدر العريية‎ 

لا نريد أن نذكر إلا أه المصادر التى يمكن الرجوع اليا : 

مذ اكات تعد عبده ‏ هذه المذاكرات القيمة ف تنشر الى اليوم » وهى من 
أدق ٠‏ كتس عن انثورة أعرابية وأسبابها » ولكلها غير كاملة لأن النسحة اللخطية الي أطلعنا 
عليها تشعق : 4 ١‏ صفحة ١و‏ قف ذ 5 الحوادث عند وزارة دشر يف الأولى فعهدالثورة . 

وقد كتبت هذه المذ كرات بناء على طاب الحديوى عراس وصدرت بعريطة شي 
جاء فيا : ” مولاى » هذا مقام الذا 5 لنعمتكاء العارف بقدر منتك » أمراق أرب 
أكتب ١‏ شردت وما #أعت © وما علدت وما اعتقدت ق الوادت العرابية من عهد نشأتها 
الى تهايس: + مع بيات أسبابيا و إسناد الأع.ال الى أر بابها ... عل بعوامل هذه الفتنة يقرر 
ببعة الخطيتة على من أقترفها و يبرى علها .ن رىى بها »> وقد كان الساعى فى تسكييا حا 
التراب فى وحهها وقوف على أسرار هذه النازلة يبعد بالعقل الرشيد عن الاغترار بفلواص 
ليست لها سراءر وصور إنما للكشف عن غم ونه **اه. 

ومن أهم أقسام هذه المذ كات القسم الذى شرح فيه مد عبده أسباب الثورة 
البعيدة فى عصر اسماعيل . 

حقائق الأخبار عن دول اليحار ‏ وضعه المبرالاى أساعيل سرهتك ناظر 
المدارس لخر سة ( المرحوم أمماعيل باشا سرهنك ) سلة 8 505 1ه © مطبعة بولاق . 
أنظر نارح مصر ف الخزء الثانى من هذا الكاب الدى يقال ان المرحوم اسماعيل بك رأفت 
اشترك فى تأليفه ٠.‏ 


ه ١‏ المصادر 


جيم صم سيد سد جو اعد الاماسسس ا امسجا 


عجائب الآثار ى القراجم والأخبار . تاليف الشيج عند الزحن ابيرق . 


مصر للصروين - لأليف حليل القاش : و يقع ى اسعة أجراء ولمل أهمها 


الح.. الأول » وهو ادر الو<ود © وفيه تحاول الكاتب اثيات أك المصر يبر 
فى سه مم١‏ كأنوا بر يدوت العلمرة ٠‏ 

لد 8 تأر تمر اك اليف كاوت ِلك و تعر بسب الأسء'ذ لد مسعود . 

تار يح يل عل الك اليب الأستاد عن فقسب » 

الوطر. ل (/ام ١‏ - و/ام ١.)‏ ماوعة من السمة ألا ولى من جريدة 
الوش الى طهرت أواخر حم اسماعين ولا توجد اق دار الكتس ولا تق المكاتت العامة 
ولا فىادارات الصحف المحخموعة الأولى من أنة صعيفة سياسية كاعت تصدر فى ذل العصر. 

المصادر المرفسية وال كليزية 

توجيد مصادر رسمية » ومصادر نشسية رعية © ومصادر غير رمعية : 

أما المصادر الرسمية هقد شرت مراسللات رسية كشرة فى عدّة أعراء من الكاب 
الأزرق الاتجليزى والكّاب الأصفر المرنسوى خاصة بالمسألة المصرية » و يمكن الوقوف 
ملها على حقا فق كشرة صر يحة أو بس مايا السعثور . 

المصادر الشبه رسسمة ‏ نر يد بالمصادر الشبه رسمية الصحف الى تنطق بلسان 
اشترا كا فعليا أو أمكنهم الوقوف عل دخائلها بفصل الوظيمة الى كانوا بشغلونها ٠‏ 


تتآعدده 1 .ع!؟! لساالله حور أن حصن أمرورل" كسس ,وريم زلآآ معن | 
]!١1 1‏ أأسنع م 


لوقتس نرف لين آل ع اوعربرون؟ ) اسن 1 

!ا عام سشعمرووس؟ ) أسنن] 

]1 بااأمواريةطآ 11١‏ أسسنأاسددت1 - ل (لأنم) من :]31 

سهرو نون للستلا دركا مدلا أن وعوماعز 1 ايوم سا زر 11) إرن ةا 
أدركمة1 أن لانيزا 

.5856 اسسقخرم ] )انع وإعصي انأل سوزونت وووميخ هه _رعأعيرلن 1 آل حمل رسد رو | 
*01؟] ررن[*! .عبن ؟*] 

13103 رادو حعرة1 "أذ رد لحيل ) وم [أ- 1١.‏ ) أمسان وسكا 

895 1 سات 8 1 ) ساون حووديك ا ارزن1) اسس٠اسسوسنث1‏ 


) حسمن أ حرفيو سين زر جين لحمل أن مامكا" ] ع ميجرو أت [أألتط'‎ 1 3115١ 


111111010١ 1‏ ارك ١16ار‏ 1 1 أن[ 1٠‏ أسئسصن آل مسا مزريمى روييية1] مأأروركا 
ا لاا ا تان 

سل روكيدات لل مل تنلل تبرست الام عادر يق[ .زر" 1[) سسعن 811 
840-1835 1) :1 لاك 1 أل 

-1)[ ننللت ةا أعليية_؟ عالتومل مغتوويرا ! عل وعمماسستاط معزأناك1 ]1 
(لرأسها') .آن .' ).ل نهد ,نكف 1 3 عابو 

1589 براتمسما عماس غلتسحية1 ع از ل,) يسسسن) منب1ال 

المأددم 1 لمالملست1لادراكمرك1 مذآأأا عرد لتمة د اروم حا امسسسيم 
1 


ا المصادر 


كردأ أعننن الساسسدط 1 لنت ساارر رك ع .رط" ) روز تسط!ان؟! 
,127 ] ,تتعلسسم! لسسينسنر ارايت عجر 


ركه ! سترا سس تططلصضة. لاماسبسامل مجر سحن ] ع عون[ يبسسسرة] 
14 


لدمر ل دآ أدوكة على لير ماوزاييرر ع ابراحمث !1 ع إرررن ةا 6ل ) ملارن1 1:4 
يم لل 111 
لظا بط ! محسبط ولد سبس رحدل يولس ! أنه عند ميلك ]ا 


0200000000 1-5 3 [أأعنداأ السعودأن31)‎ ١ 


سن لوو أن حيون سأرل و أ[ يدتنترينينن لأ مل مسأتجر لد أب ماين زررب ين( 1 
881 !1 ,يعسن ] عونوحيك1 1 


و 


مللدإندتعيا مزتلن[ اسخبررل) للود زات ربط مم1 ع عوحييايي؟1 [مل رررريم 


1-4 
1105 مأححس مدا داز أمسسنه اموحية]1 عد ك1 ) بص 
1131ل روت) قي" 1 بمسماعسسة ا تمتبيوسرطةر عه الدورزدآء) أعروز يور 
15102 لأس 1 ارا كا لذ أن موعن قم ميو" ب ررزن1 ) وآ 


لاد نزمرهط1 [اللون 1 51 اللربودو1 "| فل سحصوف :1 ) وا --.(31 ) سامت 
11 ع1 رم 01-1 


متجدو ون 5 "1" نيل رس تعن [أنن) 


تن لاللكة 1 أن 1[أاز 11 نعل تمتاروكنر! متسصوسةآ] يل يمتامملأن:) 
6" لو ) لأ مكنا امتاراتةآ مذ .لأقك! أمعلذ 14 


الباشالاول 


عهييد 
-- الرومان ٠.‏ حل العرب . انماليك . الفتح العهان 
الخصلة المرسسية 


ان مصر الحدئة رغما من اختلافها عن مصر القدعة ى العوائد 
واللغة والدن الموروثة عن العرب تربطها بالأولى رابطة القوهمية » 
ولئّن فقدت أاستقلاهها فى بعص عصورها فقد حافظت عل مقوّمات 
شخصلتها الى تكوّنت فى عصر الأسرة الأولى الطيية سنة 597ممه قبل 
المسلاد وكادت تودى با انحن حوالى سنة عه حين أخى علمها 
الفرس» ولكنها قاومت حتى دهمها اليونان والرومان (م«م” ق ٠.‏ م) 
فعملوا على قتل روح المقاومة ومظاه استقلالما . 

١ 

حهم الزرومارت. كانت مصرف عهد الرومانت وعداد 

ولاءيات الأميراطور الشخصية الى تضم لسلطته وكانت مزرعة له 


١‏ حء؟ الرومان 


ونحزانة غلال لروما فا نحصرت ااثروة فىأبدى طائفة قليلة منالمصريين » 
ووقع ال كثرون فى .ؤس ” وقد ندا عن هذا البرؤس أن المصريين 
أصبحوا لا يعنون دشؤون حكومتهم أو بالتغييرات التى تحدث فيهاء وقد 
تبلدت متهم ولم تعد فزها أقل رغبة فى الاشتراك فى حكومة الدولة 


45( 


أو الكنسة 2# 

وما زال القساوسة حفظة التقاليد المصرية القديمة حنى أحس 
ليودوز عو الدر:_. القدم وإغللاق المعأيد (ومم م ا إع؟ قبل 
الشجرة) فمذى على البقية الياقة من مصير الفراعنة . 

واعتنق بعض المصريين المسيحية فسموا قبطا » ولت المسيتحية 

دين الدولهة المصر به 48 سلكة ( آم مسي 6٠54م‏ ) . أما انا 
القدمة فقد تلاشت فى الواة قم اذ تغير شكلها مقايدا ليونانية على أثر 
ترك الحروف اطير وغليفية 7 تكن سهلةة الأداء وكانت صورها 
نذ ير المسيحيين بعصور الوثنية . 
الاضطهاد الدئىء والتنازع المذهبى » والفسوق والاستارء والأهلاق 
الساقطة المأخوذة عن بيزنطة . 


١ جرافتوت ملن :”” الح الرومافى”* موه‎ )١( 


ظ 

حجم العرب ‏ فى ذلك العصر ظهر مد فى العالم 
مل دينا جديدا ففأكان من مصر وقد سعت نير بيزنطة وما صحبه ٠ن‏ 
عراك مستمرٌ بين شيعة الأقباط وشيعة اليونان إلا أن دعت العرب 
الباء وكانوا استولوا على قسم من بلاد الشام » فافتتحها هرو بنالعاص 
سلدة 5 ماء 

وقد اشتهر العرب ف البداية حسن الادارة » وازالة صكثر من 
الضرائب الخائرة» وتوفبر أسباب الأمن والرفاهية للأّهالى » فاعتنق 
1 كثر المصريين الاسللام حتّى جاء الوليد فى آنحر العصر الأول من الطهجرة 
فأصدر قانونا حرم به اللغة الونائية فى جميع أنحاء الدولل: » وصارت 
لغة المصريين منذلك الوقت لغة العرب . 


والى ذلك العصر ترجع مصر الحديثة العر بية بدينها » ولسانها » 
وأدها . عل أن الشعب ظل مصريا فى ميمه لأن العرب الذين 
نزلوا مصرلم يرب عددهم على المائة ألف . وهذه الدفعة اللخارجية 
كانت ولا رب أ كبر خطر يتبدد كانه مذ تطرّق اليه الاتمحلال + 
ولكن الككلة القومية بقيت محتفظة بوحدتما . 


١‏ امالك 


سس م وي ب ب بيني سيد سود لأس حسم دعم ااأمساام ا عند اساسا إل يدي يتيك ابيا ينبا سسساسانات اداه 





على أنه لايفوئنا أن العرب جعلوا أكبر همهم فيا بعد الاحتفاظ 
بولا ينهم ألحديدة. فكان حكام اللاسلام رسلون المبأ قوّادأ وعسكا 
لحراستهاء وكانوا يكثرون من تغيير الوالى خوفا من أن بدعوه طول 
البقاء والقتع بالسلطة الى اغتصابها وإشهار استقلاله . 

ومن جهة أخرى كانت كثرة االحلافات الدبنية» وتعاقب الأسر 
وفساد الادارة وسبط الفوضى والتقلميات المستمدّة . وقد التقلشت 
حكومتها الى بفى أمية (هم+ م) » فالعياسيين (.هب؟ م) » فالطولونيين 
(وم م) » فالفاطميين (4+4 م). وجوه قائد المعز االحليفة الفاطمى 
هو الذى أسس مدينة القاهرة (./اهة م) ٠.‏ 

ثم انتقلت حكومة مصر بعد ذلك الى الأأيو بيين الأ كراد الذين 
استأثروا بالأمس ١171١(‏ م) وهم الذين أتوا بانمماليك الى مصر ٠.‏ 

و١‏ 
ظ حم الحاليك ‏ وبرجع أصل النماليك الى غارات 

جنكيزخان » وهم شبان من الشركس وغيرهم أسرهم التتر فى غم واتهم ء 
واتخذوه عبيدا لم وكانوا ببيعونهم فى أسواق النخاسة بأسياء فاشترى 
الأو بيونمنهم . ١8٠.‏ حوألى سنة 0٠‏ وم واممدوأ منهم حرساأ لم . 





١١ امهالك‎ 


ومو ميم ىل ع لد لأعامه واو 


الس سيم باص 


وما لبثت قوة المماليك أن اتسعت وازداد نفوذههم فقتلوا الملك المعظلم ظ 
توران شاه (وع+؟ة ‏ .ه؟ )اين الملك الصاح أيبوب» وهو أتحص 
سلاطين هذه الدولة . 

ثم انقضت فترة (.6ه+1 ١85.‏ ) تنازع فيها الأبو بيوفت. 
والماليك على الملك -حتى جاء لظاهس بيبرس البندقدارى(حامل البندقية) 
أحد العبيد الماليك الذين اشتراه الملك الصالم وقتلوا غيلة ابنه توران» 
فأعلن نفسه ملكا على مصر » وهو أول سلاطين | تماليك اليعحر بة 
(550( - بابر .)١‏ 

وكان الظاهي من ١‏ كير ملوك هذه الإأسرة وأعظمهم جاها وقرّة» 
وهو الذى جعل مصر س5 العالم الاسلاى باحائه اللحلافة العباسية 
بعد اندثارها على أثر دخول هولا كو بغداد . 

علم سرس أن عباد القاسم أحمد بدعى أنه اين الظاهى الحليفة 
العياسرى فاعترف له يحقه فى اللخلافة وأنزله مصر فاستقرت الخلافة فمها » 
ثم ما لبث الحليفة الحديد « المنتصر بالله » أرمن منح بيبرس لقب 
«ر سلطان » وأرسل اليه كالمتبع رسالة بين له فيها واجباته . 


والواقم أر# ٠عسر‏ فى عهد الماليك كانت خاضعة سما للخلفاء 
العياسيين الذين كانوا آلات بأبديهيم يعتزون بنفوذهم الدنى عند العامة » 


220 


ومكن القول أرر اللخملافة قد أضاعت هيبتها مذ سن العياسيون 
الطامعين فيه ٠.‏ 

وكان المماليك قسمين ” امماليك البحرية “ وهم الذين حكوا 
مصر فى الععسر الأتك() 5٠‏ عد م )ع ومعظمهسم من الترك 
والمغول الذير._ كان امكنم الملك الصالح أيوب بحزيرة الروضة 
اليل ء و 27 الىمالك الرحية * ' وحم الدين حاءوا تيك دك وسكنوا 
الأ راج بالقلعة أ أو ف وأحى المدية. وكان معظمهم من أ درا كسة 


.)١هراب‎ - ١"م(‎ 


كانت الحكومة على جانب هن الْفَوْةٌ والساطان تهبيمن عل بلاد 
النوبة والشام» وكانت على جانب من الثروة » قيل ا كتشاف رأس 
الرجاء الصاح سنةمم ةع ١‏ » لسيب |اضضعرائب والمكوس الى كان يفرضها 
الحماليك عل التجارة المارّة ,البحر الأحمر والسو سس فى طريقهاأ ببن 
الشرق وجنوة والبندقية فى البحر الأبيض ٠‏ 

على أن حك الماليك فى جموعه كان حم فوضى ودمائس » وفتن 
داخاية » متقسمين شيعا وأحزايا ينتسبون الى قوادهم وسلاطينهم > 


اهمالك 1 


وسيم ليسم سسيييدا الرجييد تتنسسصصيييم ليسير نان اسم ل ليسعيييد تير سبي يم رهما 0ك سد اتصعصيت سام 05 اتيت ساد ساسءة نيلاتس باتر كدت 


معهم الأشرفيون والظاهي بوت والمؤيدور. 2 وكانوا فى ف تزاح ومعارلك 
مستمرّة بصدد كل تولية جديدة وى كل أونة ٠.‏ 

ودشبه حكهم من كل الوجوه <؟ القوّاد فى آخر الدولة الرومانية 
حين استبد الحند بالأمس وخرجوا على كل نظام يعزلون و يولون طمعا 
ق غدمة أو مال 1 

وكانت إدارتهم لا تعنى ,زر ع ولا ضرع » ففتئى الجهلء 
ودذدهب الأأمن > ووقصت رك العمشرات سويبلا نيب 86 عهسدء بأرسباى 
( الملك الأشرف ) سنة ١7”‏ تعداد ستدل منه عل أن ن عدد المدان 
والقرى فى القطر المصرى تقص الى .يحرج وكان فى المرث ن الرابع ببلخ 
٠.ءرء(»‏ وهذا أ بلغ دليل على سوء الادارة فى عهد المالك . 

اسعو نت هده الحال 86 عهلد الحم العمااى ١61١1‏ م4 )1١‏ 
الذى اشترك فيه امماليك اشتراكا فعلياء» فامت_دّت القرون الوسطى 
فى مصراغاية ١‏ خرالقرن الكاأمن عشر 

4 

المتح العياىن 535 صارت مصر ولابه عتانية ق عصر سلم 
الفاتم ١0107(‏ م) وكان غرض الأثراك الاحتفاظ سلطائهم » بفروا 
على نج العرب ف تغيير الولاة » والتفرقة بين المكام وحال ذلك دون 


0 الفتسسح العهاتى 
قيام حكومة قوية ثابتة تعنى بصا البلاد والرعية» وكانت كل أغ.ال 
الوالى لا نتعدى إرهاقالمصربين بالضرائب .و جمعالمال نكل وسيلة . 
وكان للأتراك وال (باشا ) على مصر ترسله اللأستانة » وكانت له 
م الكمة العلياء وكان يجانيه قائّد ترق وجيش عتل » وكانت 
5 مقسمة الى أر بعة وعشرين إقلما يج كل إقلي مهسأ ساعحق 
من البكوات المأنيك . 

عل أن هذا الحدش القوى ه«البث أن فسدت دخياتهء واضضمحلت 
سلطة الأتراك فى مصرء وعادت الكمة للماليك » ولكر:_ أخلاقهم 
ا نحطت الى أسفل درك » فكانت. حياة الفرد ٠‏ نهم > ول 2 فول » 
المستشرق الفردى ” سلسلة من حرام تم القتل والغدر والمؤامصرات 
والدساس قد انقطعت بين بعضهم وبعض 6 انقطءت يينهم وبين 
سائر الناس أسباب المحبة والعطف » وصلات القرابة والرحر» فراحوا 
يتورطون فى حمأة الرذيلة » ويدمنون معاقرة اخمر» ولسترسلون فى جماح 
الفسق» وكان النظام قد انتئى من صفوفهم» والطاعة قد دذهيت من 
قلو مهم » ولم بق 2 أنفسهم ثىء من ”لك الروح لحر بية البى كانت 
أغلب االحصال علسم ... وكانت بيوت البكوات من الماليك قد 
أصبحت مواخير من القذارة والدعارة» بعد أن كانت فى الماضى 

مثالا للنزاهة والتقشف » وعتوانا لأمساطة والزهد “ . 


الفح العهانى ك0 


وكانوا جميها إلا القليل يلقون حتفهم على أسة اراب أو غدرا 
فى الطريق حتى ان أحده, كان أ كبر أمانيه أن عوت على فراشه ٠‏ 

وقد حل الحدب ف البلاد غثالت أخصب البقاع فلوات ججحرداء > 
وشللت حركه التحارة » والزراعة» والصناعة » وهى حمال يؤول الها كل 
بلد زراعى بوجه خاص لا توجد فيه حكومة شهر على مصالله > 
وتحصسن تدير المياه بانشاء الترع والحسور والقناطر» وتعهدها . 
وقد صدق نالون فى قوله * ان الادارة المسنة فى مصر تكفل للتيل 
الغلبة على الصحراء » والادارة المعتلة تكفل للصحراء الغلبة على 
اليل“ . 

وكان الشعب فى أتعس حال مر:] الههل والشقاء» فشبى ذ 5 
ماضيه اميد وما خلف من آثار» واتتقطع ما يينه و بين العالم االخار بجى » 
وانصرف الى العرافة » والتعجم » والسعدر » والالحرافات » واليطالة > 
وكان ما يقول شارلس صصرى ” يرزح نحت كلا كل الظلم والاستعباد > 
لا يأمن أحد عل أملا كه »6 إلا السناجق وحمل الشرعء ولمس الأحد 
حق فى الوراثة » بل االحكومة هى المالكة لكل ثىءء وكانوا لالسمع<ود 
للفلاح إلا عسكة الرمق و بلغة العيش ... وكا نحديث القوم فىأسواقهم 
االخرية » وحاناتهم المتهدّمة» لا يدور إلا حول ماحل بالبلاد من الفتن 
الداخلية» وها يئن تحت أعباثه اللأهلون من التعس والشقاء : إذ كانته 


اله راد تطرح أرضا فاجلد أو تقتسل بدون أية محاكة ء لا يغلت 9 
قتي زهصىة من الأشقباء تحلون حقااف جلد يضعون فنها م ره 
أولئك الضباط السفاحون من الرعوس أثناء طوافهم » وكانوا لا يرون 
من الضرورى لتوقيع عقو بة الاعدام قيام الدليل أو شبه الدثيل على 
إحرام المتهم وانما يكتفون فى إثبات إحرامه بما قد يكون فى حيازته من 
الثراء أو الغغى ... لذياكت لم ير الأغنياء وسيلة الحتقشاظط مما لدمهم من 
المال إلا بالتظاهى بالفاقة والمترية “ 


والواقع أن تركا ما كان يعنيها أن تسود الوحدة والنظام فى مصر 
أو فى أبة ولاية من ولايات! » وكان ضعفها يحرّك الأطاع فى الداخل 
والخارج »ولا رسب أن كثرة التغيرات البى حدثت فى الحكومة كانت 
من العوامل البّى دفعت الحيش ف القرن السابع عشر الى العيث بالنظام 
وقتل الولاة : فى سنة ج١٠5١‏ قتل ابراهيم باشا الوالى وعاقت رأسه عللى 
باب زويلةء وصار الحيش يطالب السكان بالمال غصيا ففقد الولاة 
هيبتهم فى أعين المصريين ٠‏ 

وفى القرث الثام._ى عشركان البكوات » وخصوصا زعيمهم 
شيخ البلد» أقوى نفوذا من الولاة بثورون علمهم و يحصرون فى أيديهم 
حكومة البلاد الفعاية . 


التقمح العثهانى وف 


وكان شيخ البلد على يك الكبير يعمل على فصل مصر من الدولة 
برأهى ء ومرأد )» و#هد أنو الذهب »© وأعان أستقلاله ق سنة اباب !ا 
وطرد الوالى العئابى من مصر . 

أححهد تعك ذلك ىّ الغضماء عل الفوضى وأصسلاح القضاء 
والمالة» وارسل زوح أبنته 2 أو الذهب » لقمع أشوارة سس ال 
من ...ىم حندى بقمادة أحد ضاطه اسماعيل بك لا'حتلال شاطئ 
البحر الأحمر الشرق » وقوة أنحرى بقيادة حسن بك لاحتلال جدة فلم 
تمضى ستة أشهر حتى وقع معظم شبه جزيرة العرب فى قبضة على بك » 
وأعلنه شريف مك سلطان مصر وخاقان البحرين » وضربت العملة 





بأ*مة . 

وفى الس نة عينها أرسل در أنو الذهب » ومعه ....م مقاتل 
لمتسح الشامء وبعسث بمندوبين للفاوضة مع البندقية وروسيا فى عقد 
محالفات مع مصر ٠.‏ 

ولكن «أبو الذهب » حين وصل ف فتحه الى دمشق تفاوض 
مرا مع الباب العالى » وتعاهد معه على الغدر يعلى بك و بسط التفوذ 
العمانى على مصر من جديد » فا ليث أن عاد يحيشه الى مصر(11/7) 


ع الله الفرفية 


واحتل الصعد م سأر الى القأهر ه فهرب عل بك الى عكاء ونزله 

ضيفا على والمباء ولكن المننة عاحلته وصارت مهمير تعدة أيالة عحانرة 
حكها أو الذهسب تصفته د شيخ البلد » 5 

وقد وجد بونارت عند دخوله مصر (99/848) حكومة ثنائية 
مؤّلهءة من ابراهم بك ومساد بك وأخذ شآان المالدك تضا تضاءل حى 
قضى خد على عل البقية الباقية ٠‏ 

- 

املة الفرنسية فى سنة م واو جاءت الله الفردسية 
الى مصرء وكارت الغرض الأول منهاء م قال بونابرت “رصم شوكة 
الاتجليز فى الشرق» إذ لا طريق غير وادى النيل ليش الذى بناط به 
أداء هذه المهمة ات1قطير لطيرة ) وتغير محرى الأحوال فى الطند» وكأن لا بد 
قَّ اصاأيه هذا الغرض من حلول مصر محل سان دومتج وحزر الأنتاس > 
بفضى الاستيلاء علل مصر الى ضياع جميع المستعمرات الاجليز به 
ق مساق أبطانا 4 وحزيرة كفو ) و جر بره ملطة > والاس كندر بة » 
صار البحر الأبيض المتوسط لا محالة حيرة فرفسية “ . 


٠ بعض هذه المعلومات متقول من داترة الممارف ألير يطانية‎ )١( 


ألم__لحه المرشسية م 


ومهما كان من الأعس فان بونا,رت هو أوّل من لفت اتجلترا الى. 

أهمية مص مصر الخغرافى فى مفترق الطرق العالمية» و بالتاللى الى أهميتها. 
السياسية» والتجارية» والحربية . 

وهذه الملة أساس التنافس الشديد الذى قامت عليه السياسة. 
الانجليزية الفرنسية فى مصرف القرن المأضى . 

جاء بوابرت الى مصر فى أقل بوليه سنة 8وم١‏ واستولل على. 
القاهرة عل أثر انتصاره على جيوش الماليك فى واقعة الأه ام الشهيرة 
”١(‏ يوليه)ء ولكن اتجاترا تعقببت بونااءرت » لم تمض إلا أيام قلا ثل 
حتى ممكن نلسن من القضاء عل الدوغهة الفرفسية فى أبى قير» فكانت 
ضربة قاضية لمطامع بونابرت السياسسية فى الشرق والبحر الأسيض ٠‏ 
قال نابليون فى مذ كراته : ” لقد كان للحذلاننا فى واقمة أنبى قير تأثير 
كبير فى شؤون مصر بل فى شؤون العالم كله » فانه لو قدّرت النجاة 
للدوتقفة الفرنسية ولم يدركها ما أصابها لى) لقيت الملة على الشام 
عقبة فى طريقها بل لتوافرت الوسائل لنقل مدافع الحصار الى ماوراء 
الصحراء » ولما وقفت ايوش الفرفسة عند أسوار عكاءء أما وقد 
دصرت تلك الدوتمة ومحى رممعها فققد أقدم الديوان (الحكومةالعثانية). 
عل محارية فرنس) » نفسر جيشنا بذلك سندا قوياء» وحالت الحال. 


؟ اخملة الفردشسية 
فى مصر الى نقيضها ٠‏ وانقبض الرجاء فى التوسل ينتايم اخملة الى تأبيد 
شوكة فرنسا وساطاما فى الغرب “ 

أنقطورت ت المواصللات يسن الدهدش الفرسى الختل و بين فرنلسأ وقد 
تمكن القائد كليير فى أثناء ذلك من دحر جيش الأتراك فى عبن ءس 
ومطاردة فلوله فى اشام فثارت القاهرة وتحريب المرشميون كشرا من 
أحيائها وأمعنوا فى أهلها القل» وما كاد لير #الف مع م أد بك 
ويوطد السلم حتى قتله غيلة سليان اللبى فاضطرب أهس الفرنسيين 
بعده » وللأوا الى الرحيل (أ كتوبر سنة .)18٠0١‏ 

نام الملة ‏ وقد كان هذه الملة الأثر الأول فىتكوين 
صر الديثة اذ قضى الفرفسيون عل زهرة الفرسان الماليك » فكن ذلك 
مد على فها بعد من القضاء عام » خصوصا وأن|اسلطان نفسه كانيريد 
التخلص من نفوذهم فأصدر فى هذه الآونة قرارا بمنع استجلاب اماليك 
الى مصر حّ لا دكن زعماؤهم من تجديد قوّاتهم التى أنبكتها المعارك . 

ولارب أن وفود طائفة من العلماء الى مصر للتنقيب عن آثارها 
'والوقوف عل أسرار طبهتم! الم#هولة قد أيقظ فىالمصريين روحا جديدة» 
فقد كان حملة العلم فييم هم حملة الشرع » وكانوا يتوهمون أنهم محيطون 
بالعلوم كافة فلم) رأوا ”الفلكيين » وأهل المعرفة والعلوم الرياضسية 


لالد أمْرشسمة 334 


كاطندسة واطيأة والنقوشات والرسومات. والمصوّرين»ء والحكدتية. 
والحساب» والمفشئين“ ورأوا المكتبةاب1ديدة التىأنشساها الفرفسيون» 
وما حدوثه من المصنفات »© وترحيبهم بكل مر.ن يريد المراجعة من 
المصريين ””وخصوصا اذا رأوا فبهم قابلية أو معرفة أو تطاعا لانظر 
فى المعارف” و رأوا التجارب العامية الهديدة وغير ذلك من ””أمور 
وأحوال وتراكيب غرريبة ينتج منها نتائجج لاسعها عقول أمثالنا“ و رأوا 
المطبعة التى أتى مها بونا رت ء والصحيفتين اللتى كان يصدره.اء ورأوا 
المصانع والمنشات الحديثة عراهم شىء من الدهشة وحب الاستطلاع ٠‏ 

وأنشأ «ونارت دواوين أو مجالس مؤلفة مر كار العلماءء 
والتجار. وممثل الطوائف »© ومشايح الحرف» للنظر فى الشؤون العامة» 
ويذلك كان بوناءرت أقّل من أدخل الميدأ النيابى فى مصر . ولا يفوتنا 
أن العلماء والمشايم قد اشد سأعدهم من ذلك الوقت وكان فأ بعد 
أثركبير فى اختيار # د على لولاية مصر وإرغام الدولة على تعيينه 
(سنة ه6.٠م1) ٠‏ 

وقد عمل الفرفسون عل تحسين العاصة فأنشأوا طرقا واسعة 
منتنظمة فى المدينة وغرسوا الأنتجار على حافتمهاء وأرغموا السكان على 
الاضاءة ليلاء و ردموا بركة الأز يكبةء وحرموا الدفى فى جباتتها 


لص يب ل ا ُُْْسسسس ةد ما 





)000( عر. ل اشيرق ١‏ 


7 الله الفركسسية 


ونع 


فأصدروا منشورا يقضى ددفن الموتى فى أما كن بعيدة عن المديلة. 
اتناعا للأصول الصحةء وأصلدوا مقياس الروضة ٠‏ 

هذا بعض أعمالم » و يمكن القول بصفة عامة أن الشعب لم عمل 
الهم لأنهم أرهقوه بضرائبهم ولم صانعوه» وكانوا قد دخلوا هذا القطر 
لينقدوه من مظالم الماليك و نموا فيه لواء العدل . قال بوتابرت 
فى منشوره الأقؤل الى أهل مصر من * طرف الفرتساوية المبنى على 
أساس الحرية والنسوية“ : *إنق ما قدمت إلي© إلا لأخلص حفحم 
من بد الظالمين» ومن الآن فصاعدا ”لا بيأس أحد منأهالى مصرمن 
الدخول فى المناصب السامية ومن ١‏ كتساب المراتب اإعالية» فالعلماء 
والفضلاء والعقلاء دنهم سيد بر ول الأمور وبدلاك يصلح حال اللأمة 
كلها وسابتا كان فى الأراضى المصرية المدن العظيمة واالحلجان الوامعة. 
والمتجر المتكائر وما أزال كله إلا الظلم والطمع من اماليك» ٠.‏ 


ولم) اجتمع الديوان العام ( مجلس العثيل ) الأقل على أثردخول. 
الفرنساو بين القاهرة قال من ممثلهم فى هذا الديوان مخاطبا المصريين. 
ما ملخصه : ”ان قطر مصر هو المر: الوحيدى وانه أخصب البلاد 
وكان يجحلب اليه المتاحر من البلاد البعيدة وأن العلوم والصنائع والقراءة. 
والكابة الى يعرفها الناس فى الدنيا أهذت عن أجداد أهل مصر 
الأول » ولكون قطر مصر هذه الصفات طمعت الأ فى تملكمه 


له الفرمس.ة 3 


شلجكه امل بابل » وملكه ا.وناتيون» والعرب» والترك الآن إلا أن 
دولة الترك شدّدت فى تابه لأنما اذا حصات الغرة قطعنت ع وقها 
فلذلك لم يبقوا بأيدى الناس إلا القدر اليسير » وصار الناس لأجل 
ذلك محتفين نمت حاب العقر وقاية لأنفس,م من سوء ظلمهم ثم أن 
طائقة الفرتسأوو به بعد ما مهد أحس حم وعد صيهم بقيامهم بأمور 
الحروب اشتاقت أنفسهم لاستخلاص مصر مأ حى فيه © وإراحة 
أهلها من تغلب هذه الدولة المفعمة جهلا وغباوة» 


كل ذلك كان من شأنه إيقاظ الكعور القوتى عند المصربين 
خصوصا وأن زمن احتلال الفرنسيين (مو/ا١ ‏ ١.م١)‏ كان عن 
معارف من جهة وكان زمن حرب وثورة من جهة أحرى» لأدثت 
من ججحراء ذلك همزة عنيفة فى اابلاد تمخضات علبها الفشكزة الاستقلالية 
الى ظهرت ملامحها فى عصر ممد على » ونجلت فى عصر إسماعلٌ . 


000 نشرت ال+عية الحغرافية حديئا وثائق جديدة كانت فى أوراق وزارة الخارحية 
البر يطائية تحت عتوات «مصر المستقلة » مشر وع 
دوان ف المقدّمة أن هذه الوثائق تدل على أب «قكة الاستقلال المصرى التى نشأت 
فى كنف حلة بونابيث قد أشرق نورها فى تفوس المصر بين فى متول القرن التاسع عشر 
(أغسطس ١‏ 0 حالت ببنه وبين الدفاع عن قضيته أمام وات اوري لدت 


سله 01م ١‏ ء و يشول مهسيو حورج 


0-7 اأجقه ووور - أن مبحيبايية 1ن 3 


.#9 الملة الفرهمسمبة 
واملة الفرفسية هى الى فتحت المسألة المصرية بالنسبة لفرفسا 
وانجلترا . وفتحت المسألةت الشرقية بالنسبة للدول الكيرى التى كانت 


عي 0-0 لم ساس لم سات سكاس 


حد وتمصيل ذلك أن يعقوب فىبدابة الاحتلالالتدق خدمة المرفسيين الذين «دخلوأ مصر 
أصدقاء لوت رابة جديدة » رابة الحرية » ٠‏ ولما وقعت القاهرة فى أيدى الأتراك 
(0؟ يونيه )١8١ 1١‏ عادر يعوب المدية مع الحيش المردى الراحل الى فرصا وقد ترل 
يصحبة القائد بليارفى سفينة اتجلمز بة وله مرض ف ااطر يق فعا جلته المنية ( ١ ٠‏ أغسعاس) 
بعد أن كاشف ربات السهينة الاتجطر ية مشار يعه الى شطوى عليها الوثائق الخديدة . 

بارح يعقوت مصر على رأس وود مدمرى «ولف من أعياب القيط وكاست فك نه اللأساسية 
مخاطية اتجلترا ألا ى الأم لأن هده النولة هأ مصلحة أ كثر من أى دولة أحرى فى جاح 
مشر وع استقلال مصر : ذلك أن اعهارا تملك ناصية البحار» وفى وسعها أن تمتعرفرضا 
من أحذ مصرء ولكها أذا حاولت هى نمسا أن تعرو مصر فستعترضها فى سياها أول دولة 
عسكو بة فى القارة الأو رو اة (هرنسا)» ولا ريب أن استقلال ٠صر‏ هو الوسيلة اأوحردة 
الى تقف يار الدولتين المت مستين وتكفل لاجلا فىالوقت نفسه » يفضل نحجارتها الرحرية + 
الاستفادة دن حاصللات أقالم أفر يةية الواسعة الى تعد مصر هنتمذها الطبيعى ٠‏ 

وقد اجتهد الوفد فى تنب كل ما من شأنه إثارة الشك عند اتجبلترا حى يم تجا 
ا مشر وع فعوّل على إخفاء الغرض من سيا حته عن فرسا وابقاء فكة المفاوضات ف على 
الكيّات » ولكن وقاة راسه العاجلة فى الطر بق قضت بغأة على مشر وع « مفاودة دول 
أوروبافى استقلال مصر » ذلك المشروع الدى كات يرى أحصايه أن مصيره حا الى 
الكل مالم يده انجارأ وتعضده . 


ابابنلياق 
دك على 


لا 3 


ليت يبيد ننييه نيهم اليد 





مسأ عهد عل كنف الملة الفرئسية وقد فطن الى غراضها فموّل على 
تحقيقها وتكو بن دولة كرى مستقلة فىآأسسمما وأفر بضة تكون مص قاعدتها 

ولد محمد على سنة وبا عددلة قوله وقد تركه أبوه | براهيم أغا وهو 
فى الرابعة من عمره » ولم) بلغ أشته التحق بالجهادية زمنا ثم اشستغل 
بالتجارة الى سنة و.مملء وقد قور الياب العالى وقتكد ارسال حمله تركية 
عرد اتسين دن مص عساعدة لكر تلم كد عل ف أؤزة لحري 
الزنئى اشتركت فى واقعة « أبى قير» ول1) تبرج الفرفسوت م ر .13 مصمر 
نصب 42د عل قائدا عل أربعة 1 لاف جندى ألبانى فأرسله خسمرو باشا 
الوالى العثابى الخديد الى الصعيد نحارية الغاليك . ولكن مهمد على وصل 
متأتحرا ففكر خسرو فى الغدر به فتحالف محمد على مع عثان البردسى 
رعم الحاليك وتمكن من عل الوالى (سنة .م9). 


يض مسد على 


وفى أثناء ذلك كان محمد الألنى زعيم المماليك الثانى قد سافر الى 
اتجلترا فا كم الانجليز وفادته وقدموا له الحدايا الغينة ٠.‏ وكان غرضمهم 
الاستيلاء على سواحل مصر اأثمالية فى مقابل تعضيدم للاليك وتوطيد 
شوكت,» فى مصر . وقد عاد متمد الألفى وتصن بالصعيد فعمل #د 
على » على الايقاع بينه وبين البردسى ٠‏ 

ولكن الأابانيين ازدادت حرأتهم ٠‏ وكان محمد على يعضدم, سرأ 
فأخدوا يطالبونالبرد دى بدأ حرص تياتهم فلم يكن منه إلا أنفرض الضرائب 
الفادحة على سكن القاهرة فتثاروا عليه والحأوه الى المهرب (غ ٠ )١١‏ 

خلا الحو مد عل فى القاهرة فأمؤ عليه دهاؤه وحسن سياسته 
أن بتظاهى بعدم الحرى وراء مصاحة خاصة فنصح للعلماء والمشايع 
تنصيب خورشيد باشا محافظ الاسكندرية واليا علييم وفعلا تم ذلك 
ولكن الوالى الحديد ل) رأى جند ممد عل الأابائين خاف على نفوذه 
فاستقدم جندا من المغار بة (الدلاة) أساءوا | معاملة الأهالى وأوسعوهم 
نهبا وقتلا فازداد المصريون كاهية للوال . 

وكان الباب العالى فى هذه الفترة قد عين د عل والءا عل جِدّة 
ولكن مهدا استغل الظروف وحرّض اللمند على مطالية الوالى بالعلوفة 
وتحالف مع المشاي والعلماء وكانوا قد سمُوا هذه الفوضى .قاصروا 
خورشيد فى القلمة وألحوا على الباب العالى بتولية مد على فصصدر 
الفرمان بولايته (و يوليه سنة م8١٠م١) ٠‏ 





سك عل | عفن 


0ك فاه يقد ةيه سد عاص سير ور ساي سي القع سام م ا ويد سي مايص جوم د ميم كل التمستمم هس اليلد 
0-7 اعد 0م سهوا 


وللاربب أن هذه التولية ان حدئت نت عل يد المص رين كانت حر 
الأول فى أساس الدستور المصرى الحديد فقد كان الماليك دعاة الفوضى 
وكان ولاة الأتراك جهلة أغبياء يظلمون العياد 

هنأ يننهى القسم الأقل من ل سماسة ممد على الى كانت تربى الى 
لوغ الساطة وقد أخد بعد ذلك يعمل على توطيدها حتى كن من 
تحقيق أغراضه البعيدة ٠.‏ 

وقد ساعد الحظ د على بوفاة البردسى ( نوفشير سنة .م9 ) 
والأافى ( نابر س:ة 1م) فأصبح شاهين بك زعمم الماأللك ولكته 
كات ضعيف التقوذ والعصية عد تفرّ قكلمتم وتشردهم فى أقاصى 
البلاد . 

ولكن انجلترا عن علم! أن يقوى #د على فيقضى على سسياستها 
فى مصر فد كانت الخطة الى حرت علمهباأ فى باد الأس مساعدة 
أرما فى طرد الفرلسين من مصر( ١8١0١‏ ) والتوصل بواسطتب! الى 
جعل مصر منطقة نفوذ لها فظلت متلة الاسكندربة والسواحل 
المسرية حبى حدث صاح أميانث ( ١80‏ ) بين فرنسا وانجاترا واسيانيا 
وهولاند! فاحتفظت فرنسا معظى فتوحاتها وردت المجلترا معظ.م المناطق 
الى استولت عليها وفى جملتها السواحل المصريه . ولم يكن فى ااواقع 
هذا الصلح إلا هدنة مؤقتة بين الدولتين . 


١ 


+ علد 0 


وقد أرسات فرنسا عقب صلح « اميان » ماتى دلسيس مثلة 
لما فى مصر»ء فكتب الى حكومته بقول”” انه يعتقد أنالعبائى #د عل 
هو أقدر الزعماء الخاليين فى مصر عل التغلب عل الفوضى الضار بة 
أطناءيها ى البلاد » وي كد الكثيرون من الثقاة أن هذا الرأى الذى 
بلغ الى الكواوتيل « سبستيانى » سفير فرنسا فى الأستانة كان من 
العوام.ل أأنى ساعدت عل توطكة الكصس اولاية محمد على فى مصر . 


اساسا لالساا ا ل سر - ام 


كانت ترى انجلترا اذن أمسر النتصار د على انتصار للنفوذ 
الفردمسى فعملت عل إحباطه جهدها و#الفت مع انهاليك بعد صلح 
د اميان » ولكن هذا التدالف لم .أت بالتتيجة المأمولة فلجات الى 
القّة وأرسات فى سنة ١007‏ حملة الى مصر لمساعدة المماليك الذين 
أضحل أمهم, ء ولزات جنوده, الأسكندرية ولكن محمد على مكن 
بحزمه » وحسن ندبيره » ونصائح مسيو دروفتى قنصل فرنسا فى مصر 
من همزمة الحيش الانكليزى فى رشيد والعثيل بأسراه فى شوارع 
القاهرة » وظلت اللنود الانجليزية محتلة اللأسكندرية ستة أشهر» 
ثم جلت عنها فى ١+‏ سبتمبر سنة 180197 © تلك هى الصعوبة الأولى 
اننى كانت تكداف أوالى وقد تغلب علمما واسعد منهأ قوّة جديدة 
أعانته فى ااتغلب عل غيرها من المصاعب : فقد بق أمامه بعد أن 
ارتكدت سلطته بهذا النصر ان يحل المشكلة المالية التى كانت 


سل على ين 


زمار إسبي ةبس ساس ملسف ا بورج بابب ...لسالس ساسا سس ساسا ائيس ورب و وو وسسسيه سنت ةن لوازي سسب نس وميه سمب سيوج سممةم_ سد ور واسام .اسمس و لب سوسس سس بسار إسسا ‏ لاازواق 


تزعرزح هيبة الولاة بين االحند والرعية » وأن يجوز على امهالك حتى 
لا تقوم ذم قاعة . 

وقد أعان يمد على على تذليل المصاعب الياقية تضامنه مع نوقاب 
الأمة الذيرن أولوه ثقتهم وكان مؤيد الحانب منهم ” مذ رأوه رأى 
العين يطوف بأرجاء القاهرة » و حوس خلال الديار لتوطيد دعام 
الأمن فباأ ملقيا القبض على المءتدين والناهبين من عسا كره ثارة 
وطورا معاقبا لم بيد العقاب الصارم “ . 

” وكان ج الاحترام والتوقير الشسيوخ الى حدّ عدم المسارعة 
مكاشفته إياهر ما براه من صعو بة الحالة وحرج الموقف . فكان بضعهم 
بذاك فى لكر يرون من ااواجب علييم فيه المبادرة بتدبير الوسائل 
لدو ملك الخجاحة . وكانت مصاحتهم وقتكد مماثلة" لمصلحته ومندمجة فيها 
لأنه لل كانت قوّته مستمدة من مؤازرة,-م له فلا يجب اذا تطوّعوا 
لحباية ما يضطر كرها الى فرضه على الاهلين من الفرض البى لو باشر 
جبايتها بنفسه قبل أن يحصل على موافقتهم واستحسانهم لكانت سيبا 
فى نسوئة جمعته وبث كراهته فى نفس المهور" ٠.‏ |[ كوت بك”| 

تنكن #د على فى طور نهوضه الأقل عساعدة المصريين والفردسين 

من اتغلب عل المصاعب الحارجية الى كانت نحيط بتوليته سبب 


دنم د عل 


را ا سوسس اج سر اماه عمسم - سه اي 0 لطس 0 سد مهوك بد ندا بيصا - لا يما ساس سغبيزي ا ورا :]رز ووز لوطر روه رهبي 





معارضة انجلترا والباب العالى» ثم تغاب على المصاعب الداخلية والمالية 
وأخذ بتحين الفرص للتخلص من الماليك حتى خلوله الميدان . 

وقد اتفق فى أثناء ذلك أن الوهابيين فى بلاد العرب كانوا ثائرين 
عل الاب العالى ٠.‏ وقد كان ميداً ظهورحم فى باد العن فى منتصف 
القرث الثامن عشرء وحم سبود الى الشيخ ع#د بن عبد الوهاب . 
وكان مذهبهم أشبه بمذهب « الطهريين » يطلبون تطهير الدين من 
المفاسد والبدع » والعودة الى اأتقشف والزهصد ع واتباع ألسنة 

وقد استفحل أص الوهابيين فى بداية القرن التاسع عشر فاحلوا 
مكدَ والمدينة (م١.م )١‏ و بلادالشام (م١م١)‏ وصارما خطرا على الدولة . 
فلأت الى مد على فأجاب طائها وأحل مع القوّات اللازمة ولكنه 
علم أن اغماليك لن يهادنوه فانتوز فرصة سفر ابنه طوسون على رأس 
حملة الى بلاد العرب وقرر إقامة احتقفال توديعة دعا اليه الأغبار: . 
وق حملهم الحاليك ١‏ 

وفى بوم المعة أول مارس (سنة )١8٠09‏ احتشد الناس فى القلعة 
فى آحره نحو أر بعائة » خوطهم الفرسان والمشاة» فلما باغ مضيقا لا يكن 
التحرّك فيه أغلقت الأبواب وامصر الماليك بين نيران ستادق الألبانيين 


عسل على رانب 


ا سس جيه تريس سن ير عور ان اشر عمسم ووه سه سي سس سه ساسم سس سار اوس سس ميته ا ااه 55 م لان ووم الستميم يمي تسم اجام ا ا ا 1 7 ب لسع عم المسودوبيي يس ستست م علب 





وسيوفهم فبادوا وفتك الوالى ين بق منهم فى أطراف البلاد . ويذلك 
قضى على عنصر الفتن والدسائس فا . 

وجه د عل اهتّامه بعد ذلك الى القضاء عل الوهابيين . وقد 
تمكن بعد حروب طو يله امتاز فمم| آبنه ا براهيم باشاء من نمز بق شعلهم » 
وأسرقائدهى عيد الله سعود » وأرساله الى الأستانة حيث قتل (1898) ٠‏ 

ولارب أن هذه الحروب كلفت محمد عل ثمنا غاليا» ولكن 
حسما أنها أعادت الآمن الى و بوع الاسسلام» وثبتت سك والى 
مصرق نظر الدولة وقد أندها من خطر اأوهاسر _- » وأعاد الما 
تفوذها فى بلاد ااعرب فلم بق أمام الوالى بعد أن قضى على امماليك ء 
وكشةت له الحرب عن قوَته اأقرقية» إلا التفرّغ لتنفيذ الخطة الى 
رمعها لنفسه فى الداخل والخارج . 


اغرااجان 
ير 4 
الاص_للاحات الداخلية 


كان د على يريد النبوض بالبلاد حتى شكن من سط حدودها 
وتكوين دولة مستقلة وأسرة حا كة من ذرزيته . وقدكان الرجل 
طموحاء حجريئًا » عالى الذ كاء» يعيد أطمةء حلال مشكلات : لاتبادنه 
المصاعب ولا يبادنهاء» وكان أمياء وكثيرا ما يقول ”ما قرأت قط من 
الكتب إلا وجوه الرجال وقلما كنت أخطيع فى قراءتها”“ . 


وقد لمح .د على من خلال أعمال الفرنسيين فى مصر ا ةضارة 
لأوروبية وأثرها فى تكو ين امالك والنظم الحديثة » فشرع فى ابلخرى 
على سياسة اصلاح واسعة النطاق فى مصر والاستعانة بالفرفسين 

وقد عبى بادى ذى بدء بايجاد حكومة على رأس البلاد . والواقع 
ن مصر لم تنعم بحكومة منتظمة ثابتة إلا زمن استقلاها الفعلى (أى ستة 
لاف سنة تقربيا قبل الميلاد) ثم توالت عليمها الغارات والمحن بعد ذلك 
مدّة ألقى سنة ) فانتقل الك فبها الى الفرس» واليونان» والرومان» 
,العرب » والكتراك » واماليك . وقد تقلب علبها فى حح كل دولة أسر 


13 سسا رس ااي سؤس يزب اروس سس سب و سب جوبجبد يما هد وصبيب ايد 


د عل 


مختلفة وأفراد متباءتون أغراضا وأجناسا فاستيدوا بالأمس فمها ولم يعنوا 
إلا بابتزاز الأموال . فتناقص السكان » ونضجت ثروتها » ووةفءت حركة 
التحارة مهأ > وانتشراشفهل ٠‏ 

وقد حرى #6د عل فى حكه على سنة المستيد العادل *”وهوء ما 
بقول كلوت .لكء أو ل عثانى استطاع إدراك الأفكار النافعة فيا بتعا 
بالحكومة والادارة . نعم ان سلطنه كانت همطاقة ولكنه أحم التدير 
تحاشيه عن الى؟ الاستبدادى الذى كان لثله أن >رى على خطته إذ 
شككل لنفسه مجاسا خاصا اعتاد المداولة مع أعضائه فى جميع الأعمال 
المتعلقة بالحكومة قبل الشروع فى تتفيذها .وآلف لكل فرع من فروع 
الذدارة محلسا من الأخصا تين ٠.‏ فكان ماك ماس لغرب 1 وماس 
للبحرية . ومجاس للزراعة . وآخرامعام وغيره للصحة اتلم ٠.‏ وكان 
اختتصاصه النظر فى يع أقسام الحكومة »وكان اذا عذت الحاجة الى وضع 
قرارات «همة فى الزراعة أو اللأشغال العامة االخطيرة يعقد مجلسا لذلك 
جتمع فيه حكام الأقالم ومديروها” . 

فلروع | لمجسكومة سم وقد قسم ا-لمكومة الى ادارات 
محمتلقة وأنساً بالتتابع دواوين أو 0 نظارات 2 الداخلية 4 فا لخر بية 1 


0 من عيى | 


فالبحرية » فالمعارف العمومية ٠‏ فالماأية » فالخارجدية » فالتجارة م 
وقسم مصر الى سبع مديريات على رأس كل منها مدير ٠‏ وقسم كل 
مديرية الى مراك وأخطاط وكان المديرون جميعا من الأتراك ع 
والمأمير م. ‏ المصريين الوطديين . وكأن يوجد فى كل قرية عدا 
مشا البد رئيس للزراعة يدعى الحولى ٠‏ وصمراف اللحباية الأموال 


المستعحفة . 


لق ساس اس سام سسا لدي 111 يما ار اواإاتساززز كياب موسو اس ططاح ماطس سطس سس سس عطس اا بولسا 


وقد أ دتم د على بتنظم' الشرط طة فأوجد فى العامة ضابطا( حكدارا) 
نحت إهرته ضباط منتشرون فى أنحاء المداة » وككن بيقظته من صوله 
لمن والنظام فى بيع أمحاء البللاد . 

المألية ولكن لماكانت اصلاحات 12 على وحروبه 
تحتاجج الى أموال ونيرة عمل على تدبيرها . 

كانت موارد الوالى المالية ثلاثه : نظام الملكة فى مصرهء واحتكار 
الحاصلاات الزراءية » والضرائب والرسوم . 

)1( الماصكة . كانت الأرض الأمصرية منذ عهد 
الفراعنة ملكا للوالى فلما جاء الاسلام جعل حقالملكية الهردية مستمدا 
من وى اللأعس ء وكانت الأرض تنتقل بالوراثة فى مقابل ضريية معينة ٠‏ 
ولكن السلطان سلم حين فتح مصر أعاد الملكية العامة الى ولى اللأعص 


#د على ا 


و ا د اسُسسسيي _ 0ل 


وصار صاحب الأرض لا يملك رقبتها بل حق الانتفاع . ها . فاذأ 
مات آلت أملا كه الى المكومة . وقد أخذ ااسسلاطين من خلماء 
السلطات ن سليم الام ل حهدون باأدارة اليلاد المصزرية الى دفتردار عندم 
جل بجميع أراضما وكان قصدحم بذلك تأبيد الحقوق ان التملها ذلك 
الساطان لفسه علما . غير أن هده الحدوف لم م تلبيث أن تاشت نوكم 
امالك وامتداد نوددهم . 

وفى عهد الماليك اختل نظام الأرضيزن ‏ فاستاثر امالك بالشطر 
الأوفى من الأراذى » وكان شطر من الأراضى موقوفا على المساجد 
ومعاهد الير بديرها جماعة من المشاي والعلماء. أما فيا يتعلق بالشطر 
الباق فقد كانت المكوءة لمجزها عن حيابة الضرائب سيب نقصات 
الريء وإهمال الأشغال العامة تضطرالىترك الآراضى لثمو ستة آلاف 
مالك أو ملتزم يتعهد كل منهم .تعصيل الأموال المقرّرة» وكان المأ 
يحصل من المكومة فى مقابل نفقاته ومشقته على أراضى « 58 5 
غير التى ااتزمها معافاة من كل ضريبة » وكانت أطيان الالتزام تعرف . 
بأطيان الفلاحين لأن الملاحين كانوا ستتمروتهاأ و ندفعون الإيجار 
المستعدق علمها ٠‏ 

وقد أحدث تمد على نغييرا عظيا فى هذا النظام فترزع ملكية 
الأراضى من الممأليلك» واستونى على معظم أراضى الوقف التّى كانت 


3 د على 


- سانا لعب هد 55 يسم 


نحت رعاية العلماء ووضعها لحت رقايته ٠‏ وحمل حل المنترمين وأنصل 
رأسأ بالفل"حين فتمكن سبده الطر شّة من امتلا”ك جميع الأراضى المدمر به 
وأستغلاطيأ مسأب الدوله ٠‏ 

والواقع أن عمد على لم بعك فى إد<ال النظام الاشترا قى الذى حعل 
الملكة المطلقة للوكومة على أن نتولى هى الو رابع الثروة حش الكأفراد ل 
كان عرضه الا كير ليس دو القضاء عل الملكة الفردية التى كنت 
ىَّ الواقع تسرد ف أبندى الحالئك والملترمين سل حعل المكي مه #عمكه 
علمها حمسن اعرف فسأ لع أحة الجموع. خصوصا وأن الما“ حمسن 
كانوا عاحزين عن شاراذ اأوالى قى إصللا2اته ٠‏ وكان لا بد عاحلا من 
إصلاح الأراضى وتعية موارد الدولة بايحاد نظام واحد للزراعة 

١‏ احتكار الحاصلاوءت ٠‏ ولأوهس أدل عل ذلك من أن 
على أن يبقوا ملا كا لطا شرط أن يقوموا سداد ضرائيها ٠‏ وقد قدم 
لى ابوب وألاات الحرث والماشية © وكان بأحد متهم تصنب من 
الغعصول دصقفة ضر سسة ولسترى الباق و نضعه فى ممحازن الحكومة 
لصنعه 8 مصانعهأ 4 أو برعة للتحجار الأورو سين » على أنه لم يجتكر من 
الحاصالات إلا القطن والكأرز والصمغ وما شا كأيها وترلك معظٍ أ حبوب 


مد عل ع 


ا لويم 


مإأزاابالسسه سسسسيسسيبيبه سس - د 7ت مه تاك 


للفلاحين يتصرفون فيا . ولاريب أن احتكار الأراضى واحتكار ااتجارة 
كانا لايتفقان مع تقدّم البلاد المطرد . لذلك ألغاهما سعيد فيا بعد . 


(©) الضرائب + كانت أه, الضرائب التى فرضها د على 
الضريبة اعقارية ٠.‏ وكانت تتاف قيمتها) سب نوع الأأرض 
وخصو شباء وكانت الحكومة صل 20010 رادها من هده الضرسة 


الى هى كرة نظام الملكة ديد . 


وكانت #صل سدس ابرادها شر نأ من الصرسة الذعخصة 
د 358 من الدخل الششخصى » والياق من رسوم ا#اأراك ال كانت 
تعطى بالالترام والضراب الؤدلقة عل الماشة وقوارب الذل والعدمل 





ميزالية الدولة ‏ فهم محمد على أرنى عصب الدولة 
فى ميزايتبا فأنشأ الحيوش والأساطيل واأمعامل والدارس وأنفذ 
المشار بع الكبرى التى أحيت البلاد دون أن وستدن بفاء هذا دايلا 
على بعد نظره وحسن سياأسته وتدبيره ٠‏ 

وقد بلغ دل أ لجكومة فيسنة ١م‏ محوملونةو..؟ ألف جنيه 
والمنتصرف مأ يقرب من هذا المبلغ . 


)0( كان ملم اخارك بو عواض نلك توبار الدى صار فيأعد بارا للحا رحيةه واتحارة 1 





ع سد على 


ساف سورب وتات بم و اا وتات 





وفى سسة #مم؟ بلغ إرادها ...ر..ور؟ +نيه والمتصرف 
نه + * 0 #1 م سداله أنفق لمهأ و النص ا ف عل اميش والع<در بة 


© * درء ه 6 سحنيةكه « 


تنشكل الخيش المصرى - كان ليش المدمرى أثر كبير 
فى تكوين مصراهدثة وقد كان العكة الرئيسمة التى تفرعت عنما 
إصلاحات #د على . 

ذلك أن مهد على لم سر سيرة وال عثانى لا يعنيه إلا ابتراز المال 
والاعتاد على حرس أجنى من الألبانيين والأ كراد الاحتفاظ سلطة 
وضدية »ولكنه سار من باد الامس سارت حا وطنئى يعمل يكل وسيلة 
لصاح الولاية التى نصب عليها ٠.‏ وكان لا بد له من جيش أهلى منظم 
بعينه على حقيق أغراضه . 

وقد كان لتاليف هذا الحيش نتا ب كثيرة فى الداخل أهمها تعويد 
المصريين حب النظام والطاعة بعد أرر_ كانوا منغءسين فى الفتن 
والاضطرابات منذ قرون . وكان لفتوحات المصريين فى اتلمارج 
وانتصار هم عل الاتراك أصحاب السيادة صدى ف النفس المصرية وك 
فما عاطفة الوطنية والاعتراز بالنفس ٠‏ 


لله عل - 23 


بارس سو بوب ساس وريج ريسم ها -ِ بمنيه 


وقد فطن هحمد على الى الصلات المتينة الى توجد بين جيش 
منظم وأدوات التقدم الحديث من نظي وعلوم مختلفة فكانت الحاجة 
الى المال الوفير للانفاق على جيش - وحروب مستمدّة تدعو الى 
تمية جميع موارد الدولة: وكانت الحاجة الى المهندسين والأطباء 
والملاس واللات الحرب تدعو الى توسسيع نطاق التعلم وإتجاد حركة 
إصلاحية عامة قوية فى اللاد تنتظى جميع الشؤون التى لا علاقة قريية 
أو بيدة بالارب . وقد وقف دولاب هذه الحركة قليلا عقب 
معاهدة سنة ١488١‏ حين اضطرت الدول د دلى الى إنقاص جيشه 
والانزواء فى دحل حدوده . 

والواقع أن الوالى أراد أن يكفل استقلال اليش فكفل ف الوقت 
نفسه أستقلال اليلد الاقتصادى ٠.‏ وقد عهد تشكل اليش الى 
الكواونيل سرف «سايان باشأ» وقدم له فى البداية ٠.ه‏ من ماايكه 
و..ه أخرى قتمها أعيان القطر أرسلهم الى أسوان ايتلقنوا فنون 
الحرب بعيدين من جميع المؤثرات . وقد كانت مهمة الكولونيل شاقة 
تلغابة للأرمئن. تلاميده لم بألقوا إلا الحلية وركوب اللسيل وقد دصروا 
صرارا على قتله ولكنه تمكن فى النهاية من تعليمهم وجعالهم ضسياطا 


فى مذة ثللاث سنوات ٠.‏ 


5 تمد عل 


المالوط سو 1و سس سد ا سس ساس دعاس ساس ةس سس ا سوسا امور عر لل اا للع نك وأطكار الس سس لماه باس سامانا ملسا ساسا ساساية اماس اس سس وس وريب وبسبعر م مودس سم العبمد الو سعد وقد يل -- - فم ملز سابرت بارا 


شرع الوالى بعد ذلك فى حشد الحند وتدر يمهم ولكنه لم يل الى 
أخدذهم من الأأتراك أو الأرناؤود لأنهم كانوا عندمر فتنة يكهون النظام 
وقد هل على التحلص منبهم فى الحروب السودانية )١416(‏ وعنّ له 
أن يحند ثلاثين ألف سودانى من أهالى كردفان وسنار . تألفت منهم 
الفرق الأولى (سنة 87م )١‏ وكان الشبان الماليك الذين تعلموا بأسوان 
ضياطا علبهم وقد اشترككت بعص هده الفرق 8 وكانت مكوّنه 
منء٠ ٠‏ ٠./ا١‏ مفاتل نحت إصصة أبراهم أشأ ع ى إخضاح شبه حر بر 
مورة ٠ )١806--1١856(‏ 


ولكن هذا الحيش السودانى الذى كان عدده ...ره؟ لم يكن 
فى مقدوره تميق أغغراض محمد على الواسعة فعوّل الوانى على تجنيد 
المصر بين فتدصس الأهالى وحدثت فتل ف الأقالم أمكن إخمادها . 
وقد استدعى ضباطا فرنسيين لتدريب الحند ونكو ينهم على النظام 
المتيع فى ابايش اله راوى وفتح المدارس السك نبة وأنشأ المعامل 
امختلفة وقد بلغ هذا اانظام غايته حوالى سنة 8017م ١‏ 

وقد اسعرت زيادة الحيش فبلغ سنة ١895‏ إبان الخحرب اليونانية 
معيرء| و ملدرءة| سلنة 9أبمماو...رد/ا؟ حوالى سنة م"لم ١‏ 
متها. ١...‏ جوش نظامية و٠٠٠راع‏ غير نظامية و.٠..,‏ باغ حرس 
أهلى و ...ره١‏ عهال مصانع مدر بون و...,.؛ الدوة البحرية. 


مسد عل ا 


و 0-4 5-5 8 500 سام مسد 


وقد أبل المصريون فى الحرب بلاء حسنا ٠‏ روى كلوت بك” انه 
حدث ف معركة قولية أن تراد جميع جميء الخرحى الذين كانوا ستطهول 
حلى السلاح أسرتهم فى المسةدبى قاصدى الى ميدان القتال لمساضة 
اخوامء يد الانتصار أو شرف الموت : وان تتح الشام وانتصارات 
ممص ١‏ و بيلان - وقونية أثبتت الأأتراك سمو المديربين الذاتى عليهم 
د عتبار 0 أفرادا تج م 0 باعتبار أنيم جموع مسوسة 
و عد ءلم خطط الفتال و . 


1 6 8 3 5 3 98 5 1 
ولكن «ظهر أل المصر .بن ُ ونوا أهاء للادة العاف فأس_نحدتث 


- 


المسحسب العايا فى الحيش الى الماك والةتراك . 


العدرية المصرية لذ كات أعمر دو جره حجر بيه صاعست سهما 
سململا '» وأيفورنيه ٠.‏ وتردانا ٠‏ وقد دس «٠عظمها‏ فى معركة نافارءن 
البحرية (9؟م١)‏ فرأى الوالى أن يأثئ احرابه جديدة قوية تضاهى 
حش ةه . وناط عساو ديريزى دن اكأر مهتنديدى ثغر طوأون إنساء 
الرسما نهه بالاب._ كنك رابه أبتابه السقن و إم للا حها ٠‏ وقد بدى العمل 
فى بوليه سسنة ١8+98‏ بواساطة فرق من الهال نحت إثراف معلمين 
أوروم ين وأمكى انال سامينة ذات ماله مادقم ١م‏ لى اجر فى م نابر 


نه وسيم ؟ 


26 تمد عل 


51 يك رقه ن ها 6 حجر ونه المشام لخاصر سواحلي وتعمب ألْدو ممة 
١ 1‏ هه 


العهانية فى ه.ضيق الدردتيل وكاد يجتازه لولاا تدحل الدول الأأوروسة ٠‏ 


وكان الأسطول هلها من أحدى ءرد سفينة كبيرة : منها امجمودية 
والمنصورة» وال#لة الكبرى » والاسكندر بة ٠.‏ وسيع فرقاطات وسفن 
أخرى صغيرة الست فى ترسائة الاسكسدرية التى كانت جز فهها جميع 
الأعمال بيد المصرءين_ وقد برءوا فى 'اصنات فاستغنى م 
دبسيريزى عن العال الأو رو بين وكأن عله ق مهمنه شيخ مصرى 
خبير بانشاء السفن وعمارةا يدعى الواح عمر . 

وكان ابيسون بك الفضل الأ كبر فى تشككل البحر بة المصرية 
وتدربب عشرة ألاف معيرى عل الفيام نحدمتهاء وقد أنشئت مدرسة 
للبحرية فى سنة 18839 التظى فيها الشبان الأليك وخرجوا منهبا 
ضباطا للا سطول » وقد تفؤّقت مصرف فترة قصيرة على تركا بجداهها 
وبحريتها وأصبح ها نغوذ فى البحر الأبيض . 

الزراعة والأشغال العامة مصير بلاد زراعية بطبيعتها 
وأساس ئروتها الزراعة » وقد عنى بها الوالى عناية خاصة منذ توليه !الحم 


فلك اللأرض ومسحها ووزعهاء وفرض الضرائب» وأمر. . السيا 


ا 


مد عل 5 


للا يسام لبس سؤر رسيي تقد انعا نح 
ااا ا ااا ا 0 


ب به رو سي نا لسر جم مام ير يد سببتيسميد ود سك بسيسيو 


والزرع : وأتى من الطند بالقطن الحيد الذى أشار بغرسه جوميل 
)١81١(‏ ووسع نطاق زراعته تصار من ذلك العهد عاد الثروة 
ف ابلادء وأدخل زراعة امل والقضب لصنع مال اللأسطول » 
والنيلة للصباغة » وأحضر ءر. 0 اليا لصذرى عمالا لزراعة الغانات 
والاحرا ج #مصول عل اللخشاب اللازمة ليابة السفن © وعضل ترسة 
دودة الهز ففغرس فى الوجه المحرى وحده لحو ثلاثة مللايين شكرة نوت 
وأصبح الحرير من أهم الحاصلات الزراعيةء وصارت الزراعة تم 
الصناعة المواد الأوّللة ال ى لمحتاجح الما 
ولكن ٠ه‏ در الحصب الأول هو الزبل ٠.‏ والحكومة فى مصر 
بوجه خاص هى الكل فى الكل لأن حياة البلاد فى زراعتهاء وزراعتها 
متوقفة . لا على الأمطار المهاطلة مأ فى بعض البلدان. بل عل -حدسن 
تدبير ماء النيل وتوزيعه بواسطة ادارة عامة ثتولى ألرى وما اليه من 
المنشات كالترع والقناطر والاسور انّى يلحق با الوار أن لم لتعهدها 
حكومة س حمر ة #- 


وقد قضت فوظى المماليك عل معظم المانى العامة التى تركها 
الفراعنة والرومات والعربب 6 صلدار الاسالام » والحن حكومة --5 عل 


أصلمبحت ما أمكئن إصلاحه وشقت الترعء الى ص مثايه الشرا 


ها © سل عل 


ق المْشمء كع رما ى أأو جه اليحخرى فأسورت موات الغرض وأعانتته 
عل المواصلات . 

وءن أجل أعمال #د عل ترعة ”الحمودية» الى أنشأها المهندسان. 
الفرنسين كوستا وماسيه سن فرع رث_يد والاسكندرية فوصلت بين. 
الميل وعاصمة البلاد البحرية فانتعشت الزراعة فى ذلك الاقلم ونشطت 
حركة المرا كب التجار به فى داخلية البلاد وكانت قبل نتعّض لاخطار 
الملاحة فى بوغازى دماط ورشيد وف البحر الملح بين الاسكندرية 
ورشد . ولا شك أن هذه الترعة كان لما خصوصا فى ذلك الوقنت 
الذى لم اندشأ فيه ااسكك الحديدية أثركبير فى مو مدنة الاسكندربة 
وعمارة؛ .وقد كلست الحمكومة سبعه ماللا بين ونص ف من الفرنكات وكات 
ستغل فى حفرداأ ل.يرءء عامل فأخيودت علامرة أشمور (816م١)‏ 
رصارت مصدر ثروة ورناهية . 

وقد أنسأ محمد على الكسور والقناطر والهواو دس والحيضان اتنظم 
يعسان الثيل »وهن مشروعاته االخطيرة””القناطر االحبرية “عل رأس الدلتاء 
ركان الغرض منما حهز الماء الذى يذهب أ كثره هدرا فى البقاع التى 
روم الفرع اأغربى ٠‏ لألما غير صالحة لازراعة. والانتفاع به فى رى 


2-1 عا 


ص ١‏ :-" * 5 ا » 3 1 و 
1 يوعد ى كاب عو مم رلك ”*أططط التوديقية ' وصفت ميب جميع هسداء رح 
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فى بسي يية 2 المهندسوك العم يوت ال #2 سوا ق 0ياء حمد عل و 


مسد على وه 


السسمسم. ادا لسلا الو ووه سما )| لبد الل إيد يسور ل كل كا 


أر اضى الفرع الشرق » ورى ااوجه الةبلى الذى ,قل فيه الماء زمن 
التحاريق سيب ارتفاع أراضيه عن سطح التيل . 

وقد بيت القناطر على رأس الدلتا عند تفزع النيل وجعلت لمأ 
أبواب حديدية على كل فرع بحيث يمكن جز الماء عر أحدهها 
لمصاحة الفرع الاخر وجداوله . وقد أفاد هذا المشروع فى تنظم مياه 
المرعين والكنه لم بعد على الصعيد بالنائدة المتظرة . 


وقد شرع فى يذانئها سنة ه8١‏ المهندس الفرتساوى لينان دسامون 
وأث_تغل ف اتمامها © ف عهد عأس . موحل بيك ثم حل هله 


فى سنة 8م١1‏ مظهر بك فتمت فى عمير سعيد (1851) بعد أن 
)١!١‏ 


كافت البلاد أو « ٠‏ حرج ٠‏ هر؟ جنيه وقد قدر مأ حفره د على من 
ارح أغدية سنة ١884 ٠‏ عاثة ميون متر مكعس »> وكان عدد العال الذين 
تستغلون فى إنشاكما نحو ف ع درت ؟ عامل « 

)١(‏ كتب ااطيون فىمذ كانه يشول : ””هن الأعمال الخليلة الثىلا مناص من تتميذى 
لو عب ها أسساء ٠‏ سدود فرعى دمياط ورشيد عد وطن اأمقرة فاب هذه ١١‏ ماه وراك أدا أننت 
ستو دل اذاه ابيا ل كلها بالمسى فى سميلها شرق سر نأ قتصاعى مياد الفيضان؟* « وقذ روي 
كاوت بك أد المهسدسين الذى بن تامهم سمو اأوالى ى لك جد متسه أطلعوة عل المشروخ 
الدى م باالخواطر 1 2:أء أخملة الدرصية والياحث الى كانت قد بد بها تأهيا لتميده 
فت حمد عل تلمل, ورة هذا أعمل ١‏ اسيم ١‏ لدى يصست القابص على زمام مصر به مطلق 


اتصاف )6 اليل 3 


اه مد عل 


ب د السسيف ققالد ‏ القص با با داهس جيتس يميمت عا المقاييوت سأ مهاس اللي ال 0 ل ا ا الل ا ل ا ا الب 1ك لك شلك 335 5005 38" 


وقدّرت أ>عهالالساء من قناطر وجسور ومصارف د 6 ٠ءرن5‏ 4 مير 
مكب يضاق المرا مكميات المانى الأقل أهمية ١,46٠...‏ فتكون 
حملة كمبات أعمال المبالى .٠..ر...‏ .م متر مكعب تقرسب . 
ولاريب أن هذه الأعمال كانت لما اليد البيضاء فى تدس ماء الثيل 
الذى كان ذهب معلمهة هددرا ؟ ى ألير والبعحر فروست الأرض ن وعم 
الخصب والماء . وبع مقدأ. ر ألار رض المنزرعة نكو ف يرهم در ما 
الأفدنة بعد أن كانت ترب من الملول . 

الصاناعة ‏ وقداهم كمد على بادحال المصناعة الكرى 
فى مصر فأسأ ١6‏ معملا لغزل القطن : منهأ ه فى اأوجه الببحرى 
و.٠.إنول‏ تسج و مليونى فطعة من الققاش فى السنة ٠‏ و 
فاوريقة مالطة بولاف أ كبر معهل لاغزل والنسيج فالقطر المصرى . 

وكانت فاو ر يتات الأقشة الككانية منتشرة فى مصر وخصوصا 

فى الوحه ١‏ لبتحرى » وكانت حرج فى | لسنة ...,..٠.‏ ”م قطعة . وأسيء 

ببولاق مصنع لوخ تولى إدارته عمال فرنسيون ثم حل محله فها عد 
مصريون كان أرسلهم الوالى خصيصا لتعلمى هذه الصناعة فى مديتى 

سيدان والبوف يفرنسا .وكات بصنه فيها عدا الأجواخ ملاس صوية 
وأغطية لانوتية المصر بين ٠‏ 


لد على 1 

وأنشئت فاوريقة للطراءيش عدتة ووَةَ وفاوريقات للسكر 
بالوحه القبل ء ومصائع لانيلة . ومء-لى لاصابون ٠‏ ومعاصر لازيت : 
منبب مائة وعشرون بالوجه اإعحرى و .غ بالقاهرة » ومعامل للبارود 
وتعضير المواد الكيائية ©» وسابت للديد تقوم يحاجات المدفعية 
والبحربة والعاور بقات الذتلفةء وثلاثة معامل للا سادة القابلة لمعمل : 
منبا «عمل التلمعة الذى قال عنه الدوى دى راجوز د انه بناظر أحسن 
معمل قرنسا وأرقاها نظاما » . 

واشترى محمد على المطيعة النى ألحصرم! الله الفراسية الى معمر 
فصاحها ووسع نطاقها وصارت مطبعة بولاق الأميرية. وكانت تطام 
فبا الككتب العاميه امختلمة : العر بية وااتركه . 


2 
تت 


آلاف «ر. . المصريين كانت حيانها «نوقفة عل جيش الدولة لأن 


حاجي ت الشهحب فى الواقهء كانت محدودة فالسأ اكش الوالى وجيشه 
سب 


كن مما يؤسف له أن هذه الصسماعات المة:لفة النى برع فها 


العنب للب معاهذة لمدرة آل أمر ها الى أ لاصضيملدل ٠‏ وقد زم يداس 
إل يات ٍْ مكدسة المومله لاسداً والببى لاتقل ع © تهت *ٌ انه ؟, إ حجنية 

ومهما “ا سل دن الس ققد فتح الواى دصمر لأعسماعة الكرى 
وأثست أدلية ا مصمر سن ها وحماحة البلاد المها . 


غ0 سد على 


مبيبد مد دا 


التكحارة ‏ وق رتب على إشاء <كومة منتظمة تصون 
الأمن وتعمل عل ترقية الزراءعة والصناعة فىأرض مصر ومداتنها نشاط 
التمارة وحركة التادل بن مر وأورونا ٠‏ وفك أزداد عددد البوتات 
الأوروسية 86 اأتماصسة والاسكندر به ٠.‏ 

وكانت تبلغ قمة الواردات فى سنة م ا حو فلدرءء ٠رءوفرنك‏ 
وأضمهاأ الأنسحة » و ملسست البناء » وا لخحديد ء والانية ء والورق» وااعقاقير. 
وقمة الصادرات ...,. 5 ب« فرنك » وأهمها القطن ء والأرز » 
والصمغ » وال نسحة الحتانيةء والحيوب ٠‏ 

وقد مكحن عد على فصل نظام اللاحتكار والاالترام من الفصول 
على الثروة الى أعانته فى تعهد جيشه واصلاحاته وكان هو التاحر الأول 
ف الدولهة . 

التعايم والمعارهف 5 فهم مهد عل أ ن كل حر ركةٌ إصالاحة عامة 
ترعى الى تكوءنأمة واحاد حدكومة أهلة لن”تقوى ولستمرٌ إلا أذا امتدت 
من أوروبا بالمعلمين » وفتتح المدارس ونظٍ التعلم العام ونثير المعارف ٠.‏ 

وصكانت فة الوا لى الأساسية استخدام الأجااف باعتبارهم 
« معلمين بالنياية» حل لهم الوطنيوت تدر محا » فناط قَّ سلنة + للم ١‏ 
بالمسسو ررحومار» أدارة أل بعثه فصر بة الى فرنسا » وكانت مؤٌلفة من 


#_ لد عل -- 
٠‏ شابا مم._ الأنراك والمصريين ثم أخذ عددها يتز بد حتى به 
ال ٠.٠١‏ تقرساق سنة #بمم١‏ 

وقد رو ىكلوت بك أن ممم أوائك الطلاب كانوا من أبناء 
الفلاحين وأن الكثر بن منهم ا فى حتاف علوم والفتون وأدّوا 
الى الب_لاد خدمات جيل ””وفى متَدمنهم عبده بك ومحتار بك ٠‏ 
وقد نول أحدهم رياسة مجاس الحكوهة 34 الآخحر إدارة المعارف العامة 
وحسن بك الدذى عهدت اليه نظارة الحربة وأمين بك مدر فأور بقة 


ليما يذ فيضا ساس وس سوس سامؤوسيت 


. )١7م+5( كان حصطكى يك متتار “ول مدر تعارف‎ 00١0 

(؟) لعل كلوت نك يشصد حساة ل نك الاسكتدراق ٠‏ جاء فى انا ر لم دول البار 
لا سماعيل سرفتك مالمخضه ** انه لما كانت عاية العر ند تأمن الحربة وانقدّمها فى ازدياد 
النمحب كثيرا من عس] حذهأ الد.' ن اسغوا فى *دأرس.. ليحر بة و أرسل عه مله أرساليات الى 
خرضا وانجلترا وبعد عودت.م عى كلا من : د بك الاستامبولى الدى اق هن انشاء السمن 
فى انرا وحسن بك اأسعرات الدى تاق هعدأالمن ف فرسا راباسين لتشسم أدارة الصداعة 
الندسية وانشاء الدفن بدار صناعة الاسكدرية فكالت ها ارد الوصاء فى انشاء اسفن 
الحربية وتدر يب طوائعها على الأعمل البحرية » ور ية القوانين واللواك وانقاءات 
البحرية المستعولة فى سفن أساطيل فرنسا وانجلترا ونشرها على ضاط الحرية ٠‏ وقد نثأ 
بالدونائمة البحر يه قاد مهرة من الوطنيين كانت فى الشهر 5 في ذلك اأمصر فعمن عا ناور لين 
ياشا سر عسك على الدونامة - ثم حا'فه موطش اغا وتعمن حدسين ياشا الاسكندرانى ٠ديرا‏ 
أعموم دار صاعة الاسكندرية ومصطى بك الريالة مفتشا بالدوامة ود راشد باكرا 
للترسانة ومخازنها وأميز__ يك الاستاميولى وكلا لديوان عموم الدود لمة وقد :ظهرا ليع 
كفاءة ونشاطا** ٠.‏ 


0-7 اأجقه ووور - أن مبحيبايية 1ن 3 


ماحم الأرود» وأسطفان أفندى عهمو مجلس |المكومة» والشيمخ رفاعة 
رافع أستاذ التاري والحغرافيا ثم ناظر مدرسة التر حمة. ومظهر ومصطفى 
المهندسانء ود سو أستاذ الرياضةء. وحسن الوردانىء ومحمد 
م أد . ولول إسماء..ل المعلمون 86 النقشس وال حرقة والرسمء وأحهد 
لو تاتب مدر دار الهرب. وول تأفع ٠‏ وأحوور الرش مدى وغيرها هص 
7 - : - . . 

الميدلة . وغير هؤلاء كثير ور مهم المدفميون ومعهم نهم الموظفون 


ف الفاور ات ومعم المزأرعون وعبرهم من أمتازوا , بالراعة** 5 


صار المصر يون بفغض_ل هذه البعثات أعوانا لاوالل فى حكومة 
الدولهة د أن أقصاهم عنما اهل والاستعباد قرونا عدّة» وقد عمل 
ألو الى جهده فى تنو بر الشعب فأخد منذ سنة باجم ١‏ يفت المدارس 
الختافة فأنشأ أر بعين مدرسة ايتدائية بالوجه البحرى و 85 بالوجه 
القيل ٠‏ ومدرستيرز 1 لجهيز نين : إحداههماأ بالقاهرة» والأخرى 
بالاسكندرية » ومدارس خصوصية ” عالية » للطب 018 
واطهندسة(ع م١)2‏ والطو بجية ء واتممالة » والبأدة » والطب البيطرى ع 
رالزراعةء واللغات والألسن» والموسيق ء والفنون. والصنائع . 


د اماو اوسرد د سد سب بين ملت ل سرس لل د سوسسوو سبو م سد 





عد على بذه 


وكان بالقطر اللصرى كم ٠.‏ دور ٠‏ تلميد أخد ألوالى أ كثرهم 
غصبا لأن أهاليم فطرواء! الجهالت فكان م ن الصعب عليهم االخروج 
معدشة ألفوها : منفرون من التعليم مع أن الوالى كان يكسو أبناءهم 

و بصعمهم و يدقع طى لات شير به . 





وقد أنشئت ادارة عامة للعارف سنة ممم ١‏ للاشراف عل شؤون 
اتعدم وتنظيمه فى جميع جهات القطر. ولا ريب إن البعثات والمدارس 
ست فى الأهالى روا معنو ابه جديدة وساعدت عل تكو #1 طبقة. 
متوسطة متنوّرة من المصرى القعح صارت ر كا فى تاريم ع اللروضية الخحدلكة . 

وقد جاب محمد عل ألى معمر يع أسباب الحضارة فانانى القصور 
و“وجد المنتزهحات فى القاهرة والاسكمدريةء ونظم التاغراف اطوانى بين 
مصر والاسكندر به سنة 95م ١‏ و جع شامياءون واأعلماء الغر سين على 
درس الاثثار المصربة وأصدرفى سنة ممم ١‏ أمما عنع حر وج العاديات. 
المصرية. وأسس دارا ها . 

وترحدت لى 0 المؤلفات اعلمية الكثيرة فنشطت العقولع 
ودهطب عصر التنجم وانخر الحرافات» وتنمبت الحاسة القومية الى كانت. 
حدرة فى عصور الاستيداد ٠.‏ 

وصارت مصر فى ذلك الوقت من الوجهتين المعنواية والماذية. 
نقطة العاس بين الشرق والغرب ٠.‏ 


لعزا ار - 
سيأسة خعم_لى عل امارح ة 


ولى #د على حكومة مصررخما من اعتراض الباب العا ى ء فعمل 
على أن تكون نقطة الارتكاز له ولذزيته فى معمرلا فى الأستانة ٠.‏ وقد 
مكحن ف فثرة قصيرة من جعل ولانته أ كثر منعة وحدضارة من الدولهة 
صاحبة السيادة فكان طبعيا أن تطاوطا وأن #تطع منها استقلالها . 

ولكن مد على كان يريد أرح يوط اسستقلاله بسياج من 
« الحدود الطبيعية » فى الشام شرقا وفى.السودان جنوباء فكان من 
حراء هده اللخطة نشوء ””المس أله المصر رد“ وتمر بك **المسألة الشرقة» 
باعتبار مصمر وما المها حزء! منهب) ء وإقلاق الدول الاستعمارية ذوات 
المصالح فى البحر الأبيض وف آسيا وأفريقية . 

وقد لعببت روسيا وانجلترا وفرنسا دورا كيرا فى السياسة الشرقة 
سن الم ١‏ مو ١م ١‏ 

ولكن لا يمكننا أن نتفهم سياستها المتناقضة المتقلبة إزاء المسألة 
المصرية فى جميع أطوارها إلا اذا نظرنا الى المسألة من وجوهها العديدة 
والى العوامل انختلفة التى تدخل فببا . 


-- 5 عل 4ه 


م ب ب به لبه سج ع وب م بسب ب ب هه هيقن ل اا ساس اس زر سبوب عب بوه يوجن يدو هب سوه برسي سويز ريز سبال ل لوو سد لي ل ا ب ل مم لوي عن مسرم سد 55 
السمبايب هم يب هيم م يساس ساعاب ارب سبسوزرو ]سيب 11ت 


اجتهد - د د على منذ اللحعظة الأولى فى تعز يز ساطته السياسية 
فى الديارء 0 الوهابيين فصب أبنه رار حا م على بلاد العرب 
(1814) فعظام نقوده 6 العالم الااسلاامى 1 


فتسءح ااسودارتف - وقد مخلص الوالى فى أثناء حروبه 
فى بلاد امب من «عظم الحنود الألبائيين الذين كانوا عنصر فساد 
الألبانيين » والقضاء على بقية الماللك الذين محصاوا فى دنقللة . والعحث 
1 / سسيييية انه أ نمأه بأ ذه : 3 9 0 5 1 
عن معادن الدى : وا كتشثاف منأاح اليل وتكو 0 مسرل من 
سكانه » ونلسط تفود مصر ونجارتها ٠‏ 
سافرت فى سنة .9م( حملة مؤلفة من حو اسة الاف حنادى 
بقيادة ا“ء#اعيل باشا أصغر أبناء عمد عنى فطاردت الماليك فى طر يها 
وفتحت برير » وشادىء وسنار )١871١(‏ ثم سارت الى أعالى النيل 
الأزرق ٠‏ وقد أرسل محمد على جيشا ثانيا شادة اراهم فوصل فق رحفه 
ثالعا )١18(‏ قيادة صمهرت ئىل 7- الدفتردار اندم من ملك سندى 
الذى أحرق اسماعيل ومن معه غدرا فى أثناء عودتهم الى مصر واستولل 


على كردفان وى مدينة #الارطوم» عند ملتق النيل الأبيض باليل 
الأزرق وجعلها قاعدة لمكومة تلك البلاد (87م١)‏ . 

ثم أخذت الفتوحات المصرية تمتدّ فى السودان» وأسست فه 
إدارة مصرية منظمة اهتممت بعارته وتونير أسباب الرفاهية واللأمن 
فى ربوعه . وشجم الوالى العلماء الأورو سين على ١‏ كتشاف أراضيه 
وأنهاره وموارد ثروته ٠‏ فكان له فضل السبق لأرت مصرهى الى 
فتحدت طربق أفر يقة اعلم والمدنية ٠‏ 

حالة ترحك.ا ‏ التفت الوالى بعد ذلك الى إنشاء جيش 
وطنى وأسطول حدى بلغت فوته الحخر سِة حو ...ر..؟ جتدى . 
وحصن ااسواحل وكن نفوذه فى ازدناد فى الداخل والحارج » يننا كان 
نفوذ الدولة فى أفول : كان اأسلطان مود #اول إدخال الاصلاحات 
الحديدة فى ترا ليخلق من ضعفها قَوَّة فيفشل . وكانت اللأمبراطور بة 
مؤافة من ولارات متبانة دينا وجاسا ولغة لا تفحكر كل مننا إله 
فى انتهاز الفرصة لاتخلص من نير الباب العالى وسلطته الوهمية . 

وكانت الأمراطو رية فى مموعها مطمع الدول» لذلك كانت كل 
قانة فى ححزء 3 أحزائها أوكل خلاف بين التابع والمتبوع فى داخليتها 
يؤدى غالبا الى ااتدخل الأوروبى أو خلق مشكلة دولية تمد3د السلام 
العام . 


مدعل 6 


وكانت الولايات اللأوروسية » بلغار .يا وصربيا والخيبل اللأسود 
واليونان فى حالة ثورة منذ بداية القرن التاسع عشرء وكانت أ كبر خطر 
يتهدد كان الدولة أن هذه الولانات كانت تمد من الدول» ومن 
روسيا بوجه أخص.ء كل تعضيد لأنما كانت تمت اليها بصلة الدبن 
أوالحنية . وكانت روسيا لتذرّع بواسطتهاء بحجة حماية الرعايا 
المسحدين » الى ااتدخل فى شئون تركا » والعمل عل أضعافها » حنى 
كن من تنفيد سياسة در كاترين اأثانية » والاستيلاء عل متاح 
اأبحر الأسود والبحر الأسيض فى البواغيز : 

حرب اليوثاءك!كبف ل فى ذلك الوقت ثارت اليونان فى الشهال 
بعد أن انفصلت دعوب البلقان أوكادت من جسم الدوله . 5 امتدت 
الثورة جنوبا الى شبه حزرة المورة فى سنة ١8779‏ فأرسل الساطان 
ألمها جيشا بقيادة خورشيد باشا دحر وات رقائده. وثارت حزر الأرخبيل 
فعجز السلطان عن قع الحركة فيها وأعلنت اليونان استقلالما . فا كان 
من السلطان إلا أن طلب اانجدة مر. _ والى مصرء الذى كان من 
اليا ب العالى بمنزلة الحليف لا التابع » فتمكن ابراهير من إخضاع اليونانيين 
فى جزيرة كريد («مم() التى احتاتها الحنود المصرية ونصب ابراهم 
قائدا عليب) . ثم دعاه السلطان الى إتماد الغورة فى ميداتها الإأسا 


ق شبه حزيرة مورة ووعده فى مقايل ذلك بولاابه موردة وحزءة بده 


> مسد عل 


أ سسا سوسس دب ووسسسوزو تسوس يام هد 





وقد أصدراللطان ذعلا فى > مارس سنة ع 9م ١‏ فرما نا الى ممدعل باشا 
بتعيين أبراهىم باشا والا على حزيرة كريد ومورة: ومنحه الكرية التامة 
فى العمل على إعادة النظام فيهما » وفرمانا آخر بإرسال 4دة مصرية 
للساعدة فى حرب الونان . 

وقد صدقى الْؤْرّخ « اميل برجوا » فى قوله ” أن تدخل ابراحيم 
الونان» ابتداء من سنة ع 0م وء لى يكن فرض طاعة يؤدّيه » و إتما 
نايجة معاهادة فعاية بين تركا ومصر أمضى السلطان ششروطها المحفة 
متحخليا ريا لقائده ءعن كريد ومورة» أو بعبارة أخرى عن منطقة على 
البعدر الأيض تعدل إحدى ممالكه الوامعة “ . 

فى مقابل دا القن ترك مد على الامعان فى فتح السودان وجهز 
جيه نخدت إمرة ابراديم وأسطوله بقيادة مهرم بك رئيس الدوناممة 
فتمكا فى أوائل سانة 86م1 من الوصول الى «ورة التق أخضعها 
إراديم ثم ذهب ثمالا وأعان رشي باشا فى حصار (مسولنجى) وفتحها 
عنوة بعد متاومة طويلة فى أأريل مسنة 5م31 ء ثم سقطت أخينا 
فى وليه سلنة 8107.م1 © وبذلك خضعت الليوتان للدولة © ولكن 
مرعاسن ها تدخات أوروا فاهذت المسألهة شكلا جديدا نقض 
النتايح الفعلية اهرب . 


ىق ده الخرب كآأن معنأه أرتف شرق البعدر الأسيض سيصير غويرة 
مصريةء وأن حزيرة كيد ستكون محطة للا" سطول المصرى فى طر يه 
لذلك لم نرالدول البى 'تنازع اأسيادة فى البحر ددا من ادهل 
لحت ستار الاانتصار لمر نة والمدلية ٠.‏ وقد بقيت الغسا مءزل لأنها . 
تكن لها مصلحة مباشرة فى الأعس ولأن وزيرها مترنيخ كان فى أوروبا عدق 
والنزمرت اد 95 
فصل الونان عن تركا نهائيا. وأن تبق اأسيادة لتركا من غير أن تدفم 
اليونثن الحزية وإلا تدخلت الدول» . 
كانت هده المعاهدة مجحدفة قوق الباب العالى لأنها تر الى 


"إجابه لدعوة الثوار وتلبية لنداء الانسانية “ تقرر مقتضاها ”أر. . 


والمال فلم مستطع إجابة الدول الى مطاامها فأهشدت مسستعة لانفاذها 


بالهفلكدة . 
3 ا 


عي 207 5 عل 





جاءت أساطيل الدول المتحالفة تحت قيادة السردار الانيجلمزى 
- وو كو رد حتور”ت “ والأميرال الفردسوى 8 زر عئى2” والأميرال الروسمى 
”هيدين“ ودخات بغتة فى 7٠٠١‏ أ كتو بر سنة 94.9317 ميناء ”” نافار من 
حيث كانت راسية الدوناتمة التركية المصرية فاشتبكت معها وأرسست 


فنا يلهأ عأمها بلا أعللاتث جربب ود ص نت معام السةن العئانية والمصم ية ٠.‏ 


ثم أخذت الدول تستعد لارسال جدش برى لطرد الهيوش التركة 
مم اليونان ٠.‏ وقد حخابرت فى أثاء ذلك ان#لترا وفرنسا بواسطة 
قناصلهما ل مهمر مع حمد على واتفقتا معه . فى ” أغسطس سنة .م 9م 2١‏ 
على مب جوشه وإخلاء شبه حزيرة مورة فأذعن ااوالى للدَوَة وأمس 
أسنه ابراهيم بالخلاء . 


معاأهدة أدرنة سنة 08م ١‏ وقد أعلنت روسسا 
الحرب علل الدولة وغزتها حتى دخل جيشها أدرنة فاضطر السلطان 
الى طلب الصلح والتصديق على معاهدة أدرنة (سبتمير سنة 9م١)‏ 
الى أعترف فمها ,استقلال الونان . 

كانت نتا يج هذه المعاهدة بالنسبة لا4لترا وفرفساء» وخصوصا 
بالنسبة للا ولى » اماد منطقة :فوذ لها فى شرق البحسر الأسيض » 
و بالنسبة لروسيا إضعاف تركا ووضعها تحت حمايتها الفعلية أن . 





محمد عل + 





المعاهدة نصت عل أن تفتح تركا البواغيز الموصلة الى البحر الأسود 
اسفن الأجنبية» وألا تب أثرا ليع حصونها على الشاطيع الأدمر لنهر 
الطونه : ومعنى ذلك التخلى حر نمأ عن روماننا 4 وأن ذل ف لروسسما 
نفقات الحرب » ولما) كانت تركا عاحزة عن تسديدها كان لروسيا أن 
لتدخل فى شؤونها ونحصل عل امتيازات جدديدة . 


أما نتانجمها بالتسبة لمصر فهى وقوع النزاع بين الوالى والسلطان 
والدخول فى عهيمر حروب وأزمات («ممو- .44 )١‏ ظهرت فما 
المسألة المصرية لأقل مسة ظهورا واحا فى دائرة السياسة الأوروسة . 

و3 ستسي الشسام لدب فملك حمد على وللايه ألأورة العا يلل موقعة 
نافار ءنْ“**0 تمسر ء* . يق رجل ٠‏ وعدسر بن موث فرنك فى حرب 
داميت سسحةه أعوام فكان بده أ أن يطالب إولابه النشام عوضاأ عَن 
المورة » فوق حزيرة كريد التى كان تلها المصريون » ولكن أبى الباب 
العالى الذى كاس فى اواقم .يضمر السد والحقد اوالى متلمسا 
الأسباب والمعادير ٠‏ 


عوّل محمد على على فص النتراع الْقَوّةَ والاستهداد للزحهف على 
الشام خصوصا وأنه كان مقتنعا بأن دود عير الطبيعية ثمرقا فيجبال 
طوروس لا فى الصحراء . 


ا # د عل 


وكانى متمد على يريد الاستيلاء على هذا الاقلم الغنى بأحراشه 
وأخشابه ااتى لا بد منب) لتجديد قوّته البحرية اأتى خسرها فى خدمة 
اانلطان فى نافارين ٠‏ 

وكانت فرنسا تشجعه عل خطته تنشغل الدولة عنها وقد بدأت 
فى تنفيذ سياستها الاستعارية فى مال أفريقية وأرسلت فعلا حملة 
الى الخزاارز."م١) ٠‏ 

دخل ابراهم الشام فى أ كتو برسنة م١‏ واحتل القسم الحنو بى 
| شم طاب محمد على إلى الساطان أن يةلده فى الحال ولاية الشام 
فأرعد ااساطان وأصدر قرارا جاعه (فبراير سنة «مم١‏ ) ثم جهز حملة 
قوابة ضده بقيادة حسين باشا الذى تقرّر أن يخاف ممدا فى ولاية 


#أب تاي ع سيم 2 


بمو 


وقد سار ابراهم جدشه وصل م أل جيش ترق التق به فى طرابلس 
واتولى عساعدة الأسطول المصرى على مدينة عكاء بعد حصار طو يل 
(مابو سنة 0م )١‏ ودمشق ١8(‏ بونيه سنة 175م١)‏ ثم التق بطلائع 
جيش حسين باشا قدصها فى حمص (4ه يوليه) وه.زم الحيش الترق 
واستولى على حلب (55 إواأيه) و بيلان (58 يوليه) فتم له فتح الشام . 
حدر ابراهىم بعد ذلك الى آسيا الصغرى حيث أعد له السلطان 


حا صخأ شادة رمك باشا الصدر الأعظ ودارت الموقعة ق فوسه 


# د عل >١/‏ 


لجسا عن اميا رتت مويه رقد . تيم ل اه ابص سد سوس سود يور وس ررس دعاوس ب إسس سه سوسوم سبج سين ا ع حيو ل سرامم سمه سس برع مسد المتسا رع 








*١(‏ دلسممر سنة 79م )١‏ فامللت عن اند حار الأتراك ووفوع قا تدهم 


وقد امتدّ مبهذا النصر نفوذ هصر فى الشام وآسيا الصغرى والعراق 
وصار 46د على بطالب بتركية آسيا كلها لنثوع منها أمبراطو ربة عر بة 
جحطدلة . 

تدخل الدول سنة وميم ١‏ ولكن أورويا بدلا من 
أن تنظر الى المسالة باعتبارها نزاعا محليا بين التابع والمتبوع ضمن دود 
آسا وأفر بقية الاسلاميتين » 5 كان بنظر اليها مترنيخ فى البداية» لم تر 
بدا من التدخهل لأن روسيا كانت حَُدى جوار دولة قوبة جديدة ست 
الطريق على مطامعهاء وكانت الجلترا تخثئى من اعتداد نفوذ محمد على 
فى طريق اهند من السو دس الى الفرات : و بالتالى امتداد نفوذ حلفته 
فرئسا فى أفريقية وآسيا . 

لم دمع الباب العالى فى هلعه إلا أن «طلب المساعدة من الدول 
ومن روسيا التّى كانت ترى الباب العالى فى حماءتها منذ معاهدة أدرنة» 
وقد أوفدت هذه الدولة فعلا الى الباب العالى الايد ”موراقشيف» 
ليفاوضه فى تقدم المساعدة الفعلية له . 

ودخلت البوسفور فى شهر فراير دومعة روسية مل مددا ازل 
الى البرفازداد قلق الدول لأن مسألة البحر الأسود ظهرت مع المسألة 


م جمد عل 


الشرقية فأصبحت المسألة المصرية بالنسية لمرنسا فى امحل الشانى» 
وأخذت تصرح أنهبا تريد المحافظة على سلامة تركا ضة روسياء 
وأرسلت الى الأستانة سفيرا جديدا من رجال «العمسل» الأميرال 
“روسان”“ وناطت به إبعاد الروس بكل الوسائل عن الأستانة . 


وقد كان الياب العالى أرسل الى محمد عل فى أوائل سنة ثم ١‏ 
خليل باشا ليعرض عليهء بدلا مىر._ الشام واطنة» ولاية فلسطين 
وطرابلس وعكاء لكن مد على ظل مغسكا مطالبه ٠.‏ وربما كان 
من الميسور الوصول الى اتفاق لو أن فرنسا لم ستحوذ عايها القلق من 

جهة البحر الأسود 1 تعن العناية كلها بتسووية المشكلة التركية المصريه 
مماشرة بن الباب الءالى وجمد على . 

والواقع أن فرئسا بدلا من أن تؤيد بقوَّة مطالب مصرف الأستانة 
حت بهبأ وقصرت جل اهتامها على نحقيق سياستها الخاصة فى البحر 
الأسود . وقد بلغ الأص سفيرها ”روسان”“ أن هدد الباب العالى 
بترلك الأستانة إن لم بعد الأسطول الروسى عن البوسفور و إن لم بعدء 
كا قال بالمرستون» الأميرال الروسى ””ذيله بين رجليه“ . 

ولكن الباب ااءالى لم يذعن لتهديدات فرنسا إلا بعد أن حصل 
من الأميرال على وعد صريع ياقناع محمد على بالا كتفاء بالأقالم الحنوبية 
من سوريا . والغريب أرب السفير الفرنبى أقدم عل خطته دون 


د على 4 - 


اي سس سيا اسسسساية سويب - مسد سب سلف سو موسسفاسه"” ل سمه سو وسو ماسر سبو سسسة ب امالس ل سا اساي يي يي ا ا لاي لسخييسا مضا ٠‏ ملاعلب سعا .سوسس سد مسا ما سا م ا ا ا لاسب ب اك اإعيو سب سم ١‏ العا ١‏ لبد عمجيس اما 


أن نأ كد من نيات والى مصر الذى أعلن رفضه لاقتراحات فرنسا 
الخحفة محقوقه (ه مارس سنة مم١‏ ) ٠.‏ 





فى أثناء ذلك لم يتردّد الباب العالى فى الالتجاء ثانية الى روسسيا 
التى بادرت بانزال حديش على الشاطئ لبعد |براهم فى تقدمهء وقد 
كادت تقع حرب عامة بين روسيا وفرنسا عوّل تمد على على الاستفادة 
منهأ أولا تدخل اتاترا والعغسا . 

معاهدة حصكرتاهية ‏ ظلت الوزارة الاتجليزية ترقب 
الموادث وتطوّرها من كشب ساتين كاماين حتّى اذا سنحت الفرصة 
ظهرت فى ال يدان ٠‏ وااواقع أن سياستها كانت سياسة دادئة عملية أبعد 
نظرا من السياسة الفرنسية « العصية المزاج » التى تفقد صوابها بين 
الأغراض المختلفة » وليس أدل على ذلك من اشتراك فرفسا مع اتجلترا 
فى القضاء على أسطول مصر وآماذا فى نافار ين » واهمال مصالم مصر 
فى سبيل مسألة البحر الأسود التى كانت عرضية بحتة . أما انجلترا 
فبدلا من أن تنضم الى فرنسا ضد التوسع الروسى -- وهذه كانت أمنية 
الوزارة الفرنسية - رأت من الحذق أن تستعين أؤلا بروسيا فى تنفيذ 
سياستها ووالشرق ضد فرنسا و#دد على ١‏ كوناهمةسئ:ة سسيم ١‏ ومعأاهدة 
لندرة مسنة »)١88 ٠‏ وأن تستعين بعد ذلك بفرفسا فى تنفيذ سياستها 
البح رالأسود ضدّ روسياإحرب القرم ومعاهدة بارس سنة 8865١)ه‏ 


٠‏ “يه مد عل 


سام مسسسسسبب ب بد يد 





كانت خطة انجاترا ترى الى إبعاد الحدش الروسى عن البوسفور 
بالتأثير رأسا على محمد على فارسلت أسعاو لما الى ميناء الاسكندربة 
وأرغمته على قبول الصلح مع الباب العالى فأمضى ابراهي معاهدة 
كوتاهية الى تنازل السلطان مقتضاها محمد على عن ولابة سور يا 
ونيطت بابراهم ادارة إطنة ٠.‏ ولا ريب أرس_# هذه الاتفاقية كانت 
انتصارا للصر .ين (0م1) ٠.‏ 

معاهصدة هايكار سكامبى ‏ ولكن الاتفاقية كانت 
فى الوقت نفسه هدنة مساحة سن الوالى والباب العالى الذى ع وَل 
على الانتقام منه وإذلاله بككل الوسائل ولو أدّى ذلك الى الارتهاء 
فى أحضان عدؤه الألد روسياء وسرعان ما استغلت هذه الدولة استعدا 
اليباب العالى وأمضت معه ىم أبريل سنة مم١‏ اتفاقية هشكار 
سكلسى » وهى أتفاقية دفاء.ة كفلت حماءتها على تركا تمأن سنو 
وقد أشعلت على نص سسرى يعفى الياب العالى من كل مساعدة مادّية 
“فى مقابل تعهده بإغلاق البواغيز ضدّ أعداء روسا “ . 

صعقت انجلترا حين وقغت على خبر الاتفاقية وحضورالمهندسين 
الروسيين لتحصين شواطئ الدردنيل » وقد فك بالمرستون فى اقتدامها 
ولكنه تردّد لأن فرنسا خشيت حدوث حريب عامة وااكتفت بالاحتجاج 
على اتفاقية تحمل الأمبراطور ية العهانية ماية روسية ٠‏ 


مد عل اي 


بج سس سوسس ع يد مسد سبع -- المنيسيق ووم يطل عسل دابع ينب مه اليو ابيا لإسيابسشي لاسن سابد الالويجطق البابإليباته + بوب ب سبئضياب يزب سيل سيب ؤ ايو بسو نوسي سبوا ع وح وام ١‏ عد سهدت ب الل 0 


خطة المصلتترا ‏ أخذت انجلترا منذلك اأوقت مين 
الفقرص لاستبدال معاهدة هشكار سكلسى ١‏ وبدأت فى أنتشاء ذلك 
لتقب الى الاب العالى وتاشر مصالحها ااتجارية فى الشرق تمهيدا 
لأغن اضهاء وساعدتها تركا على ذلك حبى كن بواسطتما من استرداد 
الشام والقضاء على نفوذ #د ءل .وقد ظهرت هذه الخطة <ين عقدت 
الدولة مع انجلترا فى أغسطس سنة رمم و معاددة تجارية قررت إعنفاء 
البضائع الانجليزية عند دخوطا فى الأميرا طورية العثانية من كل رسمء 
وقد صرحت لانجلترا فى سنة ومم ١‏ باحتلال عدن ولكن هذه النقطة 
التجارية كانت نستر غىرض انجاترا الحقيق فى امتلاك مفتاح البحر 
الأحمر من الهنوب والدّاء قاعدة حصينة فى طريق المند . وقد كانت 
أساطيل انجلترا تتردد على مياه معمر وسور با استهدادا لاطوارى . 


خطة محمد على السياسية والعسكرية ‏ أما م#سددعل 
فقدكانت أمنته الكبرى تصفية النزاع المستمرّ بينه وبين الباب 
العالى الذى كان لايفتأ يعمل عل الإيقاع به وعزيق اتفاقية كوتاهية : 
ودلك أن بعلن أستقلاله ونمصل مادا عن الدوله (4؟م١)‏ . 

فائح محمد على فرلساأ وانجلترا والدول فى هذا الامس فلم يجد منها 
تعضيداأ فعوّل عل القَوّة للدواع عن مله ضدٌ ترك فقد اظطمستثت 


ساي #ك عل 


الدولة جيشها فعءلا وأخذت الأهبة للهجوم معتمدة على انجلترا البى 
كانت 00 دس ل نقودهأ السسيا مأسى والاقتصادى ىق اشر 8 ق وكانت 
رض الباب العاال على إتحاد أزمة شرققة جديدة ساعدهاأ عل تتنفيد 


خطتها . وقد كتب بالمرستون يقول ”ان مصلحتنا أن يسترد السلطان 


من ذلك لتضح دقة موقف محمد عل الذى ما كان يجهل نيات. 
السياسة الاتجليزية خصوصا وأن الانجايز عملوا جهدهم فى خلق الفتن 
والدسادس ولد الحم المصرى ىق لمنات والشام 4 ولكحن حصوش رما 
كانت بالمرصاد وقد بدأت العدوان فانتصر عليها ابراهم فى موقمة 
0 نه ذبن 1 الشبيرة (غ؟ اوامله 1م/) 5 م نأ دعست الهوادث ات 
السلطان #ود بعد ستة أيام وخلفه فى الملك صبى فى السادسة عشرة 

١ كتب الأورد ( يونسنى ) سفير اهلا فى الأستانة فى ”# مارس سسة 5 مم‎ )١( 
مذ 55 الى الباب العالى يول هيما ** أن محمد على هو الدى وضع ينفسه السلطات فى من‎ 
٠ ** يل عواه الى مار ابه > ولا بد من الراد» من الموقع الدى مهدد مته أللاب العالى‎ 

وقد ذ ىر بوسئبى ان اتلثر؛ لاسمها إزاء ذلك إلا أن تقول محمد عل : *”اذا كان 
النىأ اح ليفك ق اهرب ضَدالساطات فان ن تسم للك جلترا با -حتناء عرة واحدة لانتصارك... 

لم ا ستّطم ديك السجيل ءءء وفى وسءها أن نجعل وذ[ أثرا بعد عين وأت قذفبه 


35 عر 5 8 الصحراء 


سك - على ميو ' 


اساسا سيل د لبس يوج لس عبج سس سوسس يزيج سبه سور سس واو ابس زرز" 


ب ب ب جر بم مما معي روم رسيي يس متسس سار 





من عمره (عبد الّيد)» وق ١ءوليه‏ سام القودأا ن أحدانا الأسطول 
الترى ١١‏ لى محمد على ف مياه الاسكندربة ٠.‏ 

فى هذه الآونة كان المصريون عل أبواب الأستانة» وقد أوصت 
الحكومة الفرنسية ابراهم بالاعتدال ٠ه‏ وكان ااياب العالى مسستعدًا 
للسلم بمطالب المصربين وجعل حكومة مد على ورائية فى ذريته. 
فى معيرهء والشام» وكيد . 


تدخل الدول (ومم١‏ - ١5م١) ‏ ولكن نتسويه 
المسالة التركية المصرية هذه الطريقة كانت لا ئتفق وأغراض 
السياسة الاتجليزية » وكان من السهل عل فرنسا إحباط هذه السياسة 
باتفاقها مع روسيا التى كانت تلح على ترا فى الإسراع يقبول مطالب 
مد عا فى حتى لا تجد انيجارا سبيلا الى التدخل و إلغاء إ:فاقية هنيكار 
سكسى واحككن فرنسا أهمات هذه الحطة الازءة ورجعت الى 
ساستم! فى سعنة ##يم ١‏ خالت محخطتبها العدائية نحو روسيا دون حل 
الأزمة المصرية فى الوقت المناسب ٠‏ 

فقد جعلت فرنسا أ كبر همها منذ بداية الحرب التتحرّش بالروسيا 
والقضاء على نفوذها وكان سبيلها الى ذلك سعيها المتواصل فى منع الوالى 
من الاتفاق رأسا مع الباب العالى » وتقرّسبها الى امجلترا عدوّة محمد على . 
للتضييق عل روسيا فى البحر الأسود . 


5 م#_د عل 3 
06 
والواقع أن فرنسا ساعدت على نجاح السياسة الانجليزية الت ىكانت 
نمحشى أن يحصل صاح عاجل بين الباب العالى ومصي فلا تتهيأ الفرصة 
لتدخل أوروبا . 
ظ ويا كان الباب العالى ستعة لاصدار فرمان باجابة حمد على 
ألى مطاله اججتمع مثلو الدول انممس : روسيا وفرئسا وانجلترا والعسا 
وبروسياقى الأستانة وأرسلوا اليه مذ كرة (0ا؟ يوايه ) عهد حر برها 
الى سقير فرنسا الباروث « روسان » وفها .علنون ” أن الاتفاق بين 
الدول انلمس الكبرى أصبح أما واقعا وأنبا تدعو الباب العالى ألا 
يبرم إتفاقا دون أذ رأى الدول 2“ 


كان ممد على ير الى الاستفادة من انتصاراته المتتابعة والاتفاق 
مباشرة مع الباب العالى ولكن هذا الحل الذى كانت تؤيده روسيا 
لم توض عنه فرنسا لأنها كانت تريد نحو يل المسألة المصرية الى مسألة 
شرقية تدعو الى تدخل الدول من جديد ونقض اتفاقية هنكار سكاسى 
وقد كانت النتيجة الفعلية لمد 5ة بام بوأمه وضع تركا نحت جمابة 
.الدول الخمس» واشتراك الدول مع روسيا فى حمايتها . 


وهذه كانت اللحطوة الأولى لحل مسألة البحر الأسود فى دارة 


ل عل ه ١‏ 


ب سات لو وسو ور ود ا 5 ل ليمي ستاس تعسستحعسشنيا 





ولكر. ‏ فى حين أن فرنسا جعلت مسألة البحر الأسود مسألة 
أساسية والمسألة المصرية مسألة ثانو يه تحل كلتاهما بالاتفاق مع انجلتراء 
جعت انجلا المسألة المصرية مسألة أساسية ومسألة الإبحر اللأسود 
ثانوية» وقد توصلت باتفاق فرئسا معها الى حل مسألة اللبحر الأسود 
حلا يتفق مع وجهة نظرها ثم استغلت حنق روسيا على السياسة 
الفرنسية فاتحدت معها ضد فرنسا عل حل المسألة المصرية حلا قاسيا 
لم تكن لتوقعه حليفة همد على . 
وانتزاع الشام من عل عل وحرمأانه هل فتو حأ نه الى أنفقت مصير قمبأ 
أموالها ودماء أنائها فسع سنوات (9ببم١‏ - ومم() . 

فطن الرأى العام الفرشبى الى صرابى السياسة الانجليزية فثارت 
ثائرته وآضطر او س فيليب فى أقل مارس سسنة ١46٠‏ الى تأليف 
وزارة برأسها تيير الذى كان ,قول ” إن المصاحة القومية الكبرى 
والكامة الوطشة تقضيانت بالدفاع عن مهي وتمد على *" . 

وقد كانت .خطة الوزارة االحديدة ترجى الى تصحيح غلطات السياسة 
الفردفسة وحل المسألهة المصرية حلا ينطبق مع المصلحة والشرف ودذلك 
بأن تعمل عل انسويتها فى السر رأسا بين الباب العالى وحمد على . 


-/ مد عل 


ولأجل أن تضم هذه الخطة عوّل تيبر بواسطة سفيره فى لندرة 
(جيزو) على النظاهس بالتضامن مع بالمرستون ورغبته الأ كيدة فى تسو بة 
المسألة المصرية ,الاشتراك مع انجلترا والدول . وكان غرضه ١‏ كتساب. 
الوقت الكاق لارام الاتفاق بين تركا ومهمر ٠‏ 


معاهدة لندرة سنة . ,بهم 9 ولكن بالمرستون وقفه 
على سر اللحطة الفردمسية فعجل بالا تفاق مع متندوى روسا والمسا 
وبروسيا على الوقوف فى وجه ممد عل » وقد أمضوا معا فى لندرة 
معاهدة ١٠‏ بوليه سنة ١84٠‏ الى وضع بواسطتما بالمرستون قواعد 
التسوية المصرية بغير علم فراسا . 

وأهم شروط هذه المعاهدة لتلخص فى أنه اذا خضع عمد على 
فى مدّة عشرة أيام ورد كريد والأماكن المقدّسسة ببلاد العرب وإطنه 
والشام أعطته الدولة ولاية مصر وراثية وولاية عكاء مدّة حياته و إلا 
أخضءته الدول بالقوّة ونظرت فى أصسه من جدديد . 

رفض 2+ عل هذه الشروط القاسية » وأخذ تت الصحافة والأحزاب 
فى فرنسا ع اختلاف ألواها تندد بالسياسة الاجليزية العدائية المهينة» 
وقامت الاستعدادات الحربية فيها على قدم وساق » وألفت وزارة 
جديده (سولت) صاأر جيزو وز ير خارحجيتها وريسما السيامى ) أ كتو 2- 


# لد عل بابو 


سنة )١88 ٠.‏ © ولولا حكة لوس فيليب ووزراثه لنشبت الحرب 
نسبب المسألة المصرية بين فرئسا والدول . 








سحي عي ال نا لأ تبنت --::غظ ع)عغال-- ‏ ' 


وقد ذهبت فى أثناء ذلك أساطيل اللفاء وحاصرت سواحل 
الشام واستوات عايها» واننشرت الفتن فى أنحاء الشام ولبنان فاضطر 
ابراهي الى إخلاثما ( أ كتوبر - دسامير ) وأصدر الياب العالى قرارا 
بعزل #د على . ثم ذهب ( نابيير ) قائد الأساطيل الى اللاسكندرية 
مهدا ء وأرغم د على على ردّ الأسطول العثانى والتنازل عن سور با 
فى مقابل الحصول من الباب العالى على الوراثة فى مصر . 


فرمان الباب العالى (اتلحط الشريف)١1 ١/85‏ - بادرت 
انجلترا بعدم الاعتراف باتفاق ( نايبر ) وتبعها اليباب ااعالى الذى كان 
بريد جعل ولايهة مصر لم#مد على مذّة حياته فقط ٠‏ ولكن فرثسا 
تدخلت فى الأمس ووافقت ت الدول أخيرا على طلب جعل الولااية وراشية 
فى سلالة محمد على 7١‏ باأير سنة ١م8)‏ ؛ وقد وافق الباب العالى 
عل ذلك وأصدر فى م٠‏ فبراير سنة ١841‏ فرمانا يجعل هذه الولاية 
وهمية وول مصرالى ”ولاية عمانية كا الولايات” 


الباب العالى » وتحديد طريقة جباية الضرائب وتوزيعها بواسطة ترجا 


ججسوه سه سوه جوتي سوس بجوو ههه ازيل 


بيه مد عل 





وأخذ الرربع منها ملحزانتباء وإنقاص عدد اليش الى ١86,٠٠٠‏ وتعيين 
رؤسائه بواسطة الدولت : وعدم خويل الوالى اق فى إنشاء السفن 
الحر بية إلا بعد الحصول على إذث صرج من الدولة . 

طاب محمد على الى الدول خفيف هذه الشروط فارععت الفساء 
وروسياء و بروسيا بالمرستون عل التدخل لدى الباب العالى وهدّدت 
بالالسحاب من الالفة فأصدر الساطان فى 1" ريل سنة ١4م١‏ تقلدا 
جعل دق الوراثة للا كبر سنا بين الأولاد الذكورء وةرّر أن دد 
لز به فيا بعد ( حددت ف يولية دا اتلرم.ع جيه )6 وقد أقزت 
الدول الغرهان الحديد (0” مابو ) الذى بعد أساس الدستور المصرى 
الح دنث . 

وقد حاولت فرنسا فى أثناء المفاوضات الأيرة تسو بة المسألة 
الشرقية بحذافيرها بين الدول الهس : ولكن روسيا أبت أن تكفل سلامة 
الأمبراطور بة العانية واستقلالها » ورفضات اث#اترا التعّض للمسألة 
حماية المسيحيين فىسوريا ومسألة طرق آميا وحرية أو حياد السودس 
والفرات » وأخيرا أمضت الدولالممس «اتفاقية البواغيز» التى قوّرت 
إغلاق الدردنيل والبسفور أمام جميع السفن الحرسِة الأجنبية » 
ويذلك حرجت فرنسا من علزلتها وسوّيت المسألة الشرقية من جهة 


#_لد على ةب 


- عع وعم سوه سس وبارسووعساإسار ااه سا سسا اساسا سم اماس اه سس سس عطس باساب ؤس سوط اساسا اسونس ا سنب سنا انز بتري 7 ات 





العدر الأسود تسووبة وجدت فبها السياسة الفرنسية بعض الترضية» 
وتوطد اسم فى أركان أورويا. 

وقد التفت #د عل بعد ذلك الى إصلاحاته الداخلية ولكنه. 
مض فى انحر سنيه ومات فى ؟ أغسطس سنة وعم ١‏ فدهب ذلك 
الرجل العظم الذى ترك صفحة <الدة فى تاريع مصر الحديث» والذى 
جعل مصركا يقول « فر لسينديه » : ” تلمب فى وقت من الأوقات 
دور دولة كبرى “. 

ولارسب أن معاهدة سنة ١6مم؟‏ كانت درسا قاسيا ألقته السياسة 
الأوره بية على السياسة المصرية لأنب) أجلت حل المسألة المصرية» 
وربطت مصر الدولة فعرقلت ت_ذهها وصيرتما كبقية ولاياتها ر 
مطامع الدول . 

على أن هذه المعاهدة قد اشهّلت على أساس الاستقلول لصي 
إذ مكنت يل على من إلشاء أسرة حا ؟ة يجرى أفرادها على سياسة. 
واحدة تر الى عظمة البلاد ورقمها » وأصبيحت «صرمر1_ ذلك. 


الوقت ولاية ذات شخصية خاصة فى العالم الدول . 


الاك 
ى 7- 4 
خلفاء عمد عل 
عباس الأول مهمد سعيد باشا 
)١(‏ 
عباس الأول (م84١1--4ه8م١) ‏ كن عصر 
:#د عل عصر فتوحات وحروب ختمت ععاهدة -31884٠0(‏ 1883) 
فصارت وحهة الحكومة عد ذلك التوفر على الاصلاحات الداخلية 
النافمة . ولكن الحركة الاصلاحية التى ظهرت فى نظٍ الدولة ومنشاتها 
السياسة والاقتصادية قد وقف دولاءها فى بعض مظاهرها بعد المعاهدة 
لأن الوالى أنتقص جيشه وأحبطت سياسته فاضمحل مصدر القوَة 
الفعلية التى كانت ند فع هذه الخركة العامة (١8م888-9١).‏ وقد 
ولى المج بعده عباس باشا الأّل (ابن طوسون بن محمد على ) فعمل 
على تعطيل هذه الحركة بدلا من إنعاشما وتعهدها ٠‏ 
كان عباس حاه مستيدًا عدقا لكل حركة وإصسلاح ستند 
. فى حكه الى قوّتين : الرهبة» واللمود . 





عيساس وم 


1 مينسا حننتنة بسع لسرلك ١‏ ميمه بسني مدو سه إس وس ودج سا هس وس حم ٠‏ سو ساؤوسروب يي موه د اسم وموس واساريي سب عوسيب امي وب ام وسؤس بام زو جيه سي ديه عور يبيد سد ابوة ربسا واس سوه يبب + 
+ مسد سس عسعص سوبر1 


أما الرهبة فقد كان من مظاهرها سث العيون والأرصاد على عمه 
سعيد باشا وعلل كار رجال الدولة الذين عاونوا ذه فى إصلاحاته 
فانتشرت الدسائس والسعاءات وفقد الأمن والطمأيدنة وتطرّق االحلل 
إلى الأعمال» فهاحر الكتيرون الى الأستانة ولم مخف وطأة الحم 
الاستبيدادى قليلا إلا بعد أن أصدر السلطان عبدامحيد سنة مام 
)١46(‏ قانون « التنظيات الحيرية » الذى تقيدت به حكومة الوال 
فأمن المصريون عل أرواحهم وأموالحم واستةد العدل . 

أما امود فكانت أوقّل مظاهره إغلاق المدارس التى شيدها جِده 
وإبطال المعامل والمصانع ء وإخلاء سبيل الأوروبيين الذين عمل علل 
طردهم من ن الملكة يكل الوسائل واتحب هنهم الرخص والاتيازات 
الى كانت تعطى ذم لخفنقوا عليه ورموه بالتعصب » وقد أنقص عدد 
الحيش الى ...4و وأسس بعض المدارس الحربية فى «العباسية» . 

وأهم أعمال هذا الوالى» وقد أ كزه على أ كثرها » انشاء أوّل خط 
حديدى فى مصر بين القاهرة والاسكندرية (98697- 5ه8م١)‏ 
بواسطة شركة انجليزية لتسهيل المواصللات بسن _ الطند وأوروبا عن 
طلريق مصر . وقد اشتغلت العسا كر البحرية فى مد االحط فتعطات 
حركة السفن ودار الصناعة واشحطت الببحر بة المصرية ٠‏ 


وفى أوائحر حكه ماعد الدولة فىحرب القرم فأرس ل الها جيشا بتقيادة 
جعفر باشا صادق وأسطولا تحت إمسة حسن باشا الاسكندراى 
كان لما أثر وام فى انتصاراتها على الروس . 

وقد شجم ” أوجست مريت “» فى البحث عن الآثار فا كتشف 
مدافن العجول سقارة )١8٠-٠0(‏ وددأت دار التحف تزداد أههميتها . 

ويقال ان عباس مات قتيلا فى قصره ببنها (سنةع م١)»‏ وبدذلك 
انتبت أيام ذلك الوالى الذىعمل على إفساد خطة جده الكبرى يحكه 
الاستبدادى الذى كان خلوا من كل عظمة ٠‏ 

(؟') 

سعيد باشاأ 1١8680‏ م5 م١) ‏ ولكن 
من حسن د مصر أن سعيدا حكها بده فنشر العدل فنها وكان 
عصره عصر تقدّم ورق ٠‏ وهو وان لم يكن كأبيه من أنصار الطفرة 
والتوسع ولكنه كان حب شعب مهمر» وقد أحدث من الاصلاحات. 
أبعدها أثرا فى حياته العامة وأ كثرها تلاؤما مع فكرة التطوّر . 

هذه السياسة المكيمة أزال سعيد أسباب الشكوى التى كانت 
فى أيام أبيه » فقد كانت حكومة حمد على سبب الحروب المستمرّة 
والحاجة الى الحند والمال ‏ كان اليش بلغ الثلامائة ألف تقرييا 
فى بلد لا.زيد عدد سكانه عن ثلاثة ملايين ‏ ترهق الشعب تتحنيدها 


سيد ام 


وضرائيها ونحرم الزراعة من الأيدى العاملة ٠‏ وقد فطن سعيد الى ذلك 
فبدأ .تحديد سلطة المديرين ومشائ البلد الذي نكانوا فى أقابمهم البعيدة 
من الادارة المركزية دسيئون استعال السلطة التنفيذية التى أخذوها من 
الحا 5 الأعلى . كان جهل أولئك الحكام وما فطروا عليه من الغطرسة 
والميل الى الظلم منذ عصور الاستبداد منشأ سوء الادارة الذى ظلت 
تنشكو منه البلاد زمنا طوو يله رغم ارادة ولاتبها . 

الاصلاحات الادارية ‏ لتلخص فى أل سعيد قيد 
سلطة ا لكام الذين كانوا وسطاء ببنه وبين الشعب فسن لمجندية نظاما 
أنتقص عدد اللحيش الذى تحت السلاح» وجعل الحدمة العسكرية 
قصيرة بالدور بحسب ” ترتيب المواليد “ لا مسب ارادة شيخ البلد 
الذى كان ستتثنى أنناءه ومحاسيبه ٠.‏ أما فها يتعلق بالعوائد والضرائب 
فقد حدّد الواللى مقدارها والمطلوب من كل فرد فى دفاتر خاصة ٠.‏ 
وألغى السسخرة الت كانت تلجأ الادارة المها فى أثغاها العامة . 

بعد أرت قيد الوالى السلطات الادارية فى الأقالم عول على 
تقييد سلطته الشخصية التى هى مصدر هذه السلطات جمميعا فانشأ 
”مجلس الحكومة “ الذى كانت مهمته وضع اللوائم الادارية والنظر 
فى القرارات والمراسيم الحامة قبل عررضها على الوالى . وكاث من 
اختصاصات هذا المحلس الفصل فى مشا كل الادارة القضائية» وكان 


عم مس عتمت 


الوالى قد حصل من اراب العاللى على حق تعسمين القضاة الذى كان كن 
قبل لقاضى القؤأة ألأوفد من الأستانة » فأصبيعدت الادارة القضاة 
من ذلك ااوقت خاضعة للحكومة وت رقالتما فبطات الرشوة وقلت 
أسباب الشكوى من القضاء فى اليلاد . 


وقد حوّل سعد بءض ””بظارات“ أو دواوين أنيه الى وزارات 
وأصدر فى 55 فيرار سنة باه6.م١‏ ممسوما ستمل عل النظام الحديد 
الذى أدذله فى الادارة العامة و باغ الى قناصل الدول فى مصمر بواسطة 
وز نارجه 

ينص هذا المرسوم على انشاء وزارة للدا-لية برياسة الأمير 
أحمد باشا رأفت ٠.‏ ووزارة للالدة برياسة اللأمير مصطفى بك فاضل . 
ووزارة لحر سسة برراسة الأمير حلم اشا . 

ويقول المرسوم ان وزير الخارجية مرستمرٌّ وسيطا بين االحكومة 
والقناصل فى كل ها يتعلق بالمبادلات الرسمية» وأرل الحلس المدنى 

“ماس الحكومة“ ستمرٌّ فى إنجاز الأعمال القضائية والادارية تحمت 

رياسة الأمير اسماعيل باشا . 

وأن الوزراء وريس المحلس المدنى يحجتمعون ممسة فى الأسيبوع 
أو أ كثراذا دعت الحاجة تحت ر ياسة أحمد باشا (رأفت ٠)‏ 


مم سمه 


وجعل المأمير ومشايح البإد نحت رقاية وزارة الداخلية مسأة هه 

وبذلك عاد النظام الى الادارة العامة الى عطلت حركتها فى عصر 

الحيش - وقد عنى سعيد عناية خاصة جيشه لخافظ على 
صسبغته الوطنية بعد أ نكاد يقضى عليها عباس الذى جاب الألباتيين 
وكوّن منهم حرساأ بلغ عدده الستة اللاف حنداى ٠.‏ 

وكان سعيد يقغى معظم أوقاته هع جيه الذى كان يصحيه 
فى تنقلاته فى حهات القطر » وسعيد أقّل هن قرر ترقية العسدكى 
من نمت الاح إلى ذابط 34 ومهادد الطر .ممة أرق ع إلى وغيره 
من أبناء جذسه الى صراتب القيادة فى الحيش التى كان يلها الأتراك 
والشرا كسةء وكان ذلك بدء التزاخ الذى أدّى الى الثورة العرانية . 

و بلغ من شغف سعيد بجيشه أنه كان لا يشارقه فى حله وترحاله 
فى مدن القطرانختلفة » وكان يقدم لحنوده أنقر الطعام من مطابحه 
الواسعة ”وكان داعا يغير أز ياءعهم الى أشكل مختلفة وقد أابسهم أنفر 
الملاس من قطنية وصوفية ومحيش بالقصب وممل بالفضة والدهب 
وعل طرأ بيشهم الفرحيات ٠‏ وكاننكت مناظر فرسأنه المدروعة والمززدة 


1 عرد 


ووو سيب سد ,ل 


كيه أثقر جنود أو رو ءا“ وقد أ: تفق الروأة عل أن نفة نفقات أايش اكاتنتك 
السبب الأقل فى سوء الخالة المالية اأتى وصللت المبا البلاد فىعهده. 


الزراعة والتدارة ‏ نظم الوالى ادارته ااس اس_ية 
والقضائية والعسك ية على الفط المتقدّم . وقد وجه عنايته الى إصلاح 
الزراءعة فقضى فى سنة م66١‏ على نطام الالكة القديم ووزع الأراهحى 
سنال الفلاحين فأص_يحوا ملا كا أحرارا فى التصرف فى أرضهم 
وحاصلاتا . وقد تازل للأهالى عن جميع الدديون أو الضرائب المتأخحرة 
على الأرض فنشطوا للعملل والتكد.ب . ولا ريب أن هذا الاصلاح 
كان من الأعال الخالمة البعيدة الأثر فى اللياة العامة . 


وأوجد الوالى نظاما عادلا للضرائب»ء وألغى جميع العوائد والرسوم 
المركة الداخلية اأتىكانت تعوق حرية التجارة» وقضى على نظام اللاحتكار 
الذى كان يغبن العلاح لأن محمد على كان مهم بعغامة البلاد أ كثر من 
اهتّامه سعادة اافلاح . وقد ظل هذا النظام متبعا فى الواقع رما من 
المعاهدة الى وقعت بين الدول الأوروبية وتركأ فى سنة ,مم١‏ وتقرر 
بمقتضاها منح الأورو سين حرية التجارة فى ولايات الدولة ٠.‏ وقد عمل 
عباس جهده فى معا كستهم ولكن رغما من ذلك بدأ التجارالأورو بيون 


(1) اسماعيل سرهنك (تار يح دول البحار)» الهزء الثانى . 


م ا أت بتر 


وتملاؤهم نتشرون فى الاسكندربة والأقاليم و ستعاملون مع الأهالى 
رأسا حتى قويت هذه الحركة فى عصر سعيد فا نتشرت الرفاهمة ف البلاد . 
وقد روى تأبحر أو روف بالاسكندرية الى "بول بو “فى سنة 6م ١‏ 
أنه دف أدبماثة جنيه الى إحدى أولاك النسوة القرو يات اللواتى شين 
حفاة و لبسن اللا بيب الزرقاء ٠.‏ وليس أدل من ذلك على تطوّر 
الأحوال . ولا ررب أن عصر سعد كان ” العصر الذهبى» للقلاح . 
الملاحة والبحرية ‏ وقديم ل الوالى جهده فىتسهيل 
وسائل النقل والاتجار فلم يككتف بالغاء المارك الداخلية بل شجم 
الملاحة فى اليل والبحر الأحر وأنشا اسكك الحديدية © وقد كانت 
ترعة المحموديه التى شقها همد على )١8١94(‏ فى حاجة الى لى الاصلاح 
والتعهد منذ أيامه إلا أننا كانت كلفته النفقات والضحايا الكثيره إذ 
مات من العال فى هذه السعخرة تو اثنى عشر ألفا. وكانت هذهدالذ كى 
تجعل الوالى يتردّد فىتعهدها ونزحها . فلما ولى سعيد الح؟ كان لا بد 
من الاستغناء عن هذا العمل الخليل الفائدة أو إصلاحه فقرّر نزح الترعة 
فى مدة شهر : وقام بالعمل نحت إشراف هوجيل بك أ كثر من مائة 
الف عامل كان يوزع عليهم صباح كل يوم أجود ايز و يعاملون 
الحسنى فلم يمت متهم أحد . 


ب 


عع نس سس سس خيلا سن رااان ودين سسا سوا سياد اما وسوس د وو مووي ووه علد روزا زي يس هوارسر سه يريت ا ال ل ال تت 0 


ومن مظاهى عناية سعيد بالملاحة فى مصرهنحه فى سنة غهلم١‏ 
الى شركة أجنبية (شركة الانجرار ية المدسرية ) امتياز « بحر» البضائع 
الصادرة والواردة بواسطة مرا كب حار بة فى اليل والترع المصرية 
فى مقابل تعهد الشركة باقامة الأعمال الطندسية اللازمة على المحمودية . 
وبذلك انتظمت الملاحة فى هده الترعة التجارية الكبرى . 

وقد صدر فى سنة ١861/‏ فرمان سلطانى بانشاء (الشركة الردية) 
التى كانت مسا كبها فى البحر الأحمر والبحر الأبيض تنقل البضائع 
والبريد بين نغور .صر والدولة » وكانت ه_ذه الشركة ٠ؤلفة‏ من كار 
المصربين والأجانب . 

وقد عهد سعيد الى شركة ( دسو ) الفرنسية باصلاح فرضة 
السويس وبناء رصيف وحوض لاصلاح السذن فمها (185) ٠‏ 


و يكن اهام س_ءيد بالبحرية المصرية أقل من أهتامه +42 
لأنه نشا صغيرا على ظهر السفين مع طائفة من أبناء ” الشعب » 
اذ كان أنوه بعله لفيادة البحر . وكان سعيد بعد فراغه من مساعدة 
الدولة فى حرب القرم فى أوائل حكه والتفاته الى الاصلاحات بنوى 
تقو يه أأبحرية المصرية بانساء سفن جديدة واأص لاح سفن الدوعة 
البى عادت من القرم ولكن بعض الدول الأوروبية البحرية خوّفت 


بسر مس قمميات ىم 


لي يمد عا 
توس اللي لما لمرس ربيوج رسي بح سلس بر و روات لين إن عطس رسي مسسفسوسيوبيسب ات تنيزيببي نزي يني بسي ب ا اا ا جه لو ا لمع سي يقي ل لت ا لم اك يوج مااع يعد اد ببونم نبي صر عيبي ع لال حمسيس استعيييي بتمسمم ا سيا سي يي ا ننس ل يي م ل ييه لقم يي مي لع سم ووو 


لباب العالى من تقوية الأساطيل المصية الى ناصبته المداء فى عيد 
محمد على قتع السلطات سعيدا من إصلاح سةنه واضطره الى تكسير 
أ كثرها و يع أخشاءها وإخلاء سبيل ضباطها . ويذلك تمكنت تركا 
والدول فض ل السلطة البى شستمدها من معاهدة لندرة من القضاء 
على قوَّةَ دصر الحخرسة فى البعحر . 

السوداربف - وقد في الوالى فى الوقت نفسه فى إصلاح 
شؤون السودان فذهب فى ناير سنة باهم إوتفقد أحوال الرعية فبه» 
فقسمه الى خمس مديريات : سنارء ؟ردفان» التأكهء بريرء دنقلة . 
وأرسسل الى المديرين منشورا فى 7١‏ ينابر دأ هس هم فيه بالعدل ورفع 
|الحيف عن السكان فم تعلق بالضمرائب » والسخرة » والقضاء 
وفى أواخر كه عينموسيى باشا حمدى حكدارا عاما للسودان فاتتظمت 
إدارته وساد الأمن فى جميع ر بوع السودان فحثرت الرحللات العلسة 
االحغرافية الى كانت مقدّمة الحركة الاستعارية الأو روسة فى أواسط 
أفريقية : وأهم هذه الرحلات البتى كان لشجعها الوالى رحلة صمو يل 
بي؟ وسبيك وغمأنت الى منايع النيل (س.نة )١458‏ وقد وصلوا الى 
بحسيرة (ألببت ) و( فكتتوريا نيانزا ) ” فسسبة الى فكتوريا ملك 
امجلترا وزوجها ارفس ألليرت »© . 


0 4 عه ات لأس 


سمي برام طبرم اي وكيد ١‏ لم ال ارس يي يو ممم د اعامما ا 0-1 مس لما سير ير ل وها 








غلطات سعيد ولكن مما مسف له أن هذا الوالل 
“العادل الذى كان كمسب اللشذعب | حم هّ تعمل من الاصلاح كل 
مامن شأنه جلب الرفاهية له لم يعن .تثقيفه وتنويره عناية أبيه فألغى 
عدف توله الج دنوات المدارس الذى كان دل بره عمال أئله فى ) ول 
تمتح ىَّ جيه ان اله مدرسةه حجر بياة © وأخرى حر به » وكانت المدارس 
فى عهد عراس أربعا . 

وبؤخحد عأمه أيضا أنه وَل من رحمب بالأجانب وبالغ 6 | تؤامهم 
خمكانوا تطمعوكن فى جاشاه و يخدعونه كثر و محصلون منه عل اهتيازات 
ومنح لا تراعى فمها مصلحة مممر . 


وفى عهد سعيد بدأ القّاصل بتدخلون بطر يق مباشر أو غير مباشر 
فى شؤون مصرالداخلية . وقد كان الأجانب متكشين فى عهد محمد على 
وعباس ولكن سعردا ارتكب غلطتين سياسيتين كبيرتين ححرتا على البلاد 
كل بلاء : الدين والقناة ٠‏ 

ذلك أن سعيدا وقع فبا لم يقع فيه أبوه وكانت ادارته المالية من 
أسوأ الادارات» وهو أوَل من استدان من البيوتات المالية الاأجنبية 
خمقد قروضا تباغ الثلاثة ملايين من االحنييات » وكان دينه السائر بلغ 
العشرة . وقد استحكت الأزمة المالِة فى أوااحر حكه فاضطر الى 


0-7 اأجقه ووور - أن مبحيبايية 1ن 3 


م سس لم أي 45 


بيع أثاث السراى وما حوته نخزائن الحكومة من نفيس المتاع وصرف 
(الحميش » ومنح موظفى! -ذكومة الذينيتركونها أرضا معاشا لمر ولأو لادهم . 

وقد كانت دبونه عل نرعين : داخلية وخارجية» وكان منشوها 
فى سعة كرم الوالى وتعاقده من غير روية مع اللأورو باو بين ”المتعهدين“ 
وغيرهم الذين كانوا لا ينفكون يطالبونه بواسطة قناصلهم بتعو يضات 
كبيرة عن غبن وهمى أصاببهم فى اتفاقات أبرموها مع الحكومة . 

وكان سعيد متلافا للأل» بروى عنه أنه أنفق يفأ وسبعة ملا يين 
من المرنكات فى زتحرفة جرة له فى أحد قصوره » وقد أنفق المسال 
الكثير على جبشه فاس:دان لمعامل ألمانيا وفرنسا حريث اشترى المدافع 
والملبوسات والات اا لحخرب . 

وقد اننبى الأس بالحكومة فتوقفت عن دفع مرتيات الموظفين 
والمستخدمين وأصدرت أوراقا مالية ءلم يرو عن مثلها » كانت عبارة عن 
نحاويل على المالية المصرية يعطيها أولئك المستخدمون الى مموّنيهم 
من وطنيين وأجانب» فكان جيش التجار والمقاولين يحاصرون االحزانة 
المالية كل يوم ولا يفوزون بطائل حتى هبطت قيمة هذه الأوراق 
الى الحت الأدنى فى السوق . 

أما القنأة فقد منتح سعد فردساند دلسبس فى سذنة 6م٠١‏ 
امتياز شق قناة السو س بين البحر الأبيض والبحر الأحمر ٠.‏ وقد 


وجدت هذه الفكة من القدم؛وكان حكام مصرمن الغراعنة الى مد على 
يعارضون فق تنفيدها حتّى لا يقفتحوأ للا دا: نب بأب الإغارة دلى مصرء 

ولكن سءيد وثق بدلسبس ونظر الى أهمية هذا العمل من وجهة 
المدثية لا السياسةء. وقد بدى فعلا <والى سنة ١881‏ رغم معارضة 
الباب العالى واتكاترا الى كانت محشى من النفوذ الفردمسى أو المصرى 
على طرق الهند . ولا ريسب أن تابليون الثالث كان العمل اللا كير 
لسعيد فى خطته إذ ندذأى سباسة الماح فى عهد الأمبراطور به تلعب. 
دورا كيرا فى .صر بعد أن كانت سياسة عواطف فى بعض مظامرها 
6 أ.يام لو دس قيايب ٠‏ 

تح سعد بقناته للأجاتب 1 اب مصر وأخدت أكلمزا وفرفنسه) 
من ذلك الوقت تسق كتاهها الى الا كار من مصالحها الاقتصادية 
والسياسية فى مصره وكانت القناة رأس هده المصاخ ء هيدا لاتدخل 
فى شؤونبها والاستيلاء علبها © وكان نو بار بردّد القول ”” بأن اتدهور 
نسأ فى عهد سعد“ . 

وقد كان فى وسع أيه حكومة قوية بعده تدارك الأمس أو ساعدها 
املظ . 

حسناته ‏ وعلى أية حال فان سعيدا أّل حا 5 اعتز بالحنسية 
المصرية وأحب بلاده باخلاص حيا لا تشو به المطامع والزهو وكان. 


لا ميل الى الأتراك و سذل جهده فى تقو بة العنصر الوطنى و إسعادد. 
روى أحمد عرابى فى العصل الحامس مر. _ مذ كراته ما يأنى عن 
سعيد ” ... ولشِدّة إغابه بى أددانى تار ينح تابون بوناارت طبع 
يروت © ودو بادى الغيظ . لأن الفرف_او بين تكزنوا من التخلب 
على البلاد الصريةء وكان يحرض على وجوب حفظ الوطن من طمع 
الأجاات ... وقد از اد هذا الشعور فى تأصلا عند ما ممعت اللوطبةالى 
ألقاها سعد باشا فى مأدية أدما :ةدم النيل للعلماء والرؤساء الروحانيين 
وأعضاء العائلة الخاكة وأعاظم ر+ال الحمكومة مك186 وعسك بين 
قال هنجلا : 

د أسا الاخوان . إنى نظرت فى أحوال هذا الشعب المممرى » 
در هن حدييت التاريح فوجدته مظلوما مستعبدا لغيره من أمم الأرض » 
« فقد توالت عله دول كثيرة : كالرعاة والأشور بين والفرس حت » 
«, أهل ايبيا والسودان والونان والرومان . هذا قبل الاسلام » 
د وبعده تغلب على هذه البلا د كثير من الدول الفاتحة كالأمويين » 
د« والعياسيين والفاطميين مر. _ الءرب ٠.‏ ومن ٠‏ الترك والاً كاد » 
د والشركس . وقد أغارت فرنسا عليها واحتلتها فى أوائل هذا القرث » 
د فى زمن (بونا رت) وما أنى أعدير نفسبى مصر بأ رأست أن أر ىف « 
« ابناء هذا الشعب وأهذيه حيّى أجعله صالحا لأن يدم بلاده » 


)2 خدمة حححة نافعة و ستغى سفعسه عن الأجانب وقد وطدت 4 
« نفسبى عبل إءاز هدا الرأى من الف؟ الى العمل » . 
والعظاء غاضبين حانقين مدهوشين مما سمعوا . وأما المصربون تفرحوا 
و وجوهم تتهلل فرحا واستبشارا . وأما أنا فاعترت هذه اللحخطبة أوّل 
حجر فى أساس « مصر للصر بين » ٠‏ 

كان سعيد عر يقا فى مصر بته » مدا فى تحسين أحوال ش_عبه 
الاقتصادية والاجتّاعية » ولأن ترك حكومة فقيرة مسدتضعفة فقد ترك 


شعيبا غننا بثروته وموارده» وكاث عصرة عضر سل ء وعدل » ورذاهية ٠‏ 
+ 0 - - 1 م 


ابسجا برخ 
عصر انماع يل 


> 4 ر 8 
مصلا لاول 
اتلخطة المالية والسياسية وأستاب التدخل 


كان عصر ا“ اعيل كعدر محمد ءل سنطوى على العظمة والبؤس. 
من الوجهتين السياسية والعمرانية .وكان اتعاعيل مند ولايته(185) 
الى افتتاح القناة (م١)‏ صاحب الأس والنبى وكانت مصر علييا 
مخايل العظمة » وكان هذا العصر من أزهى عصورها . ثم جاء عصر 
من سياسية ومالية ارتبكت فيه الادارة والعمران فتدخل الأجننى 
ى شؤونا وقد كان هذا العصر(وم١‏ - ولام )١‏ مدرسة أممنة 
الكيرى التى تنكوّنت فيها روح جديدة ترجم الب) أسباب ومقدمات 
الثورة العراسية ٠‏ 


4 اعماعيل 


خطة اسماعيل ‏ سر اسماعيل على خطة محمد عل 
الواسعة التى كانت ترب الى عظمة مصير واستقلاها ولثن كان سقصه 
حزم جدذه و بعد نظاره إلا أن مهمته الكير ى كانت أكثر دقة أن 
عصره كان عصر الا نتقال الصيحيح فى الياة العامة إذ بدأت المصالح 
الأجنسمة » عل أثر مذح امتياز قناة السو دس )١864(‏ وازدياد العمران 
والرفاهية » لتفلغل فى البلاد بقوّة . وقد أخذدت ث_كملا ماللا كان 
تدخلا سلما منغلا أذى الى تدخل سياءهى رمعى (90/5م١)‏ أعققيه تدخل 
مسلح (1880) . 
كان مسر الزاوية فى سياسة امماعيل المالية فى المارج تحقيق 
أستقلال مصمر بالنسبة لتركا بالمال لا بالسيف وسسط النةوذ المعمرى 
فى أفر يقية ٠.‏ وفى الداخل العهلى على إنفاذ إصلاحات وامعة فى جميع 
فروع الادارة المصمرية ٠.‏ ولكر_. أورويا تلت عل إحباط سياسته 
'وتمكنت بواسطة قناصلها وتجارها وصناعها و « مقاولها » الذين كانوا 
سكندون الى الامتيازنات من عر قل أعماله مهمر . 


لسلس ساس ةا لس سنا العام إسقروو ساس ع ةا 19 


وقد أبان اسماعيل عن خطته عند توليه الح فى خطبة الحلوس 
التى قال فيها : ”ان أساس كل إدارة جيدة إنما دو النظام والاقتتصاد 
فى المسالية» ولكى أقدم دللا سوسا على إرادتى هذه عنمت من الآن 
على ترك الطر بقة المتبعة من أسلافى وتقر يرستب سنوى لى لن أتيجاوزه 





امماعهيل به 


أبدا فاتمكن بذلك من تخصيص ععموم إيرادات القطر لإاء شؤونه 


وإنى أمل 8 دؤسرات القناصل أر عا أجد منحم اقتناعا مهسده 
العواطف التى تملا فؤادى وإقبالا على وضع أيديم فى يدى باخلاص 
لنعمل معأ على ما فيه خير البلاد وسا كنها “© . 


كان الصاعيل طموحا تحفزه هته الى تحقيق خطته الكبرى 

فى الداخل والأارج فى وقنت واحد وتنفيك مثار بعه الواسعة دوث 

تريث . وكأن ذلك ستدعى وجود وزارة مالية منظمة تعينه فى تدبير 

شؤونه وضبط حساباته ٠.‏ ولكن يظهر أن الوالى تفرّد بالأعس وفضل 

أن يكون حكه المطلق جماع السلطات كلها <تى يقفكن عاجلا من 

النبوض بالبلاد ٠‏ وكان من امحتمل أن يكتب النجاح له فى سسياسته 
لولا المصاعب الناشئة من س5 البلاد الطبيعى والسياسى . 


الأزمة الأولى ‏ أقل عامل شجع الوالى فى سياسته 
انصباب الثروة فى البلاد فى أوائل حكه إذ كانت الحرب المدنية 
فى أمس كا على ساق فارتفعت أثمان القطن المصرى حتى بلغ ايراد 
الصادر ع ١‏ مليون جنيه فى سنة 38456 بعد أرنر_ كان لا يجاوز ع 
فى سنة .م١‏ وكان اعاعيل » كعظم رجال عصره » يتوهم أن الحرب 


بم به اتعاعيل 


0ك ااا كك 


موعت سوسم 53 معد صم م للد ع شيز مووي سودي سس ا بيه يني دسي بسو ببسب وسور بسب سو سوسس بس ماسوو سور وروز سي عب نسب اين زإننر1[111 


ستستمر طو يلا فعقد قرضا كبيرا وشرع فى تنفيذ خطته ولكن الحرب 
وقفت فأة فى سنة .مو فوقست الحكومة المصرية فى أزمة» فل 
بمنعها ذلك دن الامعان فى سياستها اعتّادا على ثروة لا تنفد وأهشذت 
تنتقل من ضائقة الى ضائقة وتعقد القرض بعد القرض © ششروط 
فادحة حرى مجزت عن سداد دينها بل وفوائده الى بلغت 5 ملايين 

ن الحتهات فى العام . 

مسؤولي-ة ترهكرا ‏ أنفق | اسماعيل الأموال الطائلة 
فى أسفاره الى الأستانة لمصول عل امتيازات تو سع استقلاله وتكس 
قود معاهدة لندرة . وكأان رشسو السلطان نفسه وو زراءه وكار 
رجال الدولة والسياسييز__ والصحفيين » ويقدر ما أنفقه فييا 
بعشرين مليون جنيه على الأقل يضاف اليها زيادة الحزية السنوبة 
نحو ...ر..ع حجذه . وقد حصل الوالى فى مقابل ذلك على ثلاثهة 
فرمانات (55م او م١‏ وميم ١‏ ) كان أئحرها ستمل عل الامدازات 
المنوحة فى الأقّل والثانىء وهو أهم وثرقة سياسية بعد معاهدة لندرة 
محدد مر مصر إزاء الدولتء وأهمأركان هذا الفرمان تنظم الوراثة 
وجعلها تنتقل من الأب للابن مباشرة» ونيل لقب خديوى » وزيادة 
الحيش » وعقد القروض والمعاهدات مع الدول من غير قيد . 


اهااع. سل 44 


ولارب أن هذه الامتيازات قد وسءت الاستقلال المصرى 
ووطدته من الوجهة النظرية ولكن الباب العالى أوجد فيه ثغرة لأنه 
وان كان قد أمتنع لغاية سنة بإيامة من و يل حكوءة مصرالحق 
فى عقد قروض إلا أنه بقبوله من الوالى « عطاياه » العظيمة صار 
فى عداد المسؤواين عن الأزمة الى وقعت فما ولانته . 

سياسة أوروبيا ‏ وكانت أورويا نفسما تدجع اسماعيل 
فى سياسة الاقتراض لأن ثروة مصمركان يضرب بها المثل وكانت الدول 
الكرى فوذلك الوقت بدأت تدخل فى عصر الصنادة الكبرى فتكاثرت 
رؤوس الأموال » وقامت المضار بات وتكوّنت المالية الدولية 
والبيوتات الكبيرة انتى صارت طا الكلبة الأولى فى سياسة !الحكومات . 

وكان المأليون وعملاؤهم يحثون عن الأرض الع الى ستثمرون 
فيها رؤوس أموالم فوفد الكثيرون منهم الى الاسكندرية فى أوائل 
حي اسماعيل وأسسوا فبها الشركات ا#تلفة واتصلوا بالوالل . 
١‏ وانزح الأجانب فى الوقت نفسه الى مصر بكثرة طلبا للرزق وكانوا 
مر._ أحط الأوساط ومحتلف الملل والتحل »© وساعدهم على ذلك 
ظهور وسائل النقل الحديثة من قاطرات وصرا كب مخارية اختصرت 
المسافة فى البر والبحر ٠‏ وقد أخذت تنتشر من ذلك الوقت المصا 
الأوروبية فى مصرء وكانت الديون من أخطرها على سلامة الدولة . 


ه ه ١‏ اماع ل 


ولا شك أن رجال السياسة الذين كانوا على اتصال برجال المال 
أمثال روتشاد وأو بنهام وفرمهلينج فى فرنسا وانجلترا كانوا يدفعونهم الى 
إرسال أصول أموال فى مصصمر . وكان الوالى فى إصلاحاته » ؟! يقول 
البارون دى ملور.بى *كالبانى الذى أراد أن ببنى يتا يكلفه مالا طاقة 
له به فرهن الأأرض وتقدّمت له الشركات الأو روبية بالمال علما منها 
بأنها ستضع يدها على الملك يوم يعجز المدين عن سداد دينه» . 


وقد كانت قناأة السوس )١6851--1869(‏ » وهى أهر طرق 
المواصلات ببن الشرق والغرب» باعثا على إيقاظ المطامع الاستعار بة 
نحو مصر. وكان فى أنجلترا فى منتصف القرن التاسع عشر حرزب حر 
يحثى على الأمبراطوربة البريطانية من تشتتها وتفككها » ويحارب 
الفكرة الاستماربة ٠.‏ فلما تكوّنت فى أورويا المعيات الحغرافية 
وكثرت الا كتشافات فى القارّة الافريقية » وربطت قنأة السودس 
أحزاء الأمبراطور ية بعضها ببعض عدل الحزب الحرّعن آرائه وظهرت 
أهمية قناة السويس الحربية والسياسية بالنسبة للهند » وأصيتا 
التجارية والاستعار يه بالنسية لأفر يقية . 

منذ ذلك الوقت أخذت انجلترا وفرنسا “تنافسان فىاستغلالمصر 
ووضع اليد عليها ٠‏ وكانت كل منهما تجد فى خطة,الأخرى نحو مصر 
ميررا لسياستها . وكانت الدوان تدان فى إسراف اسماعيل ميررا 


اسماع عل .ا 


لسياستهما معأ و كلانه تبعة أء. الها فى مصر حت فى الوقت الذى 
أصبحت فه المالة والادارة تمت الرقابة الأورواية الفعليدة 
(5/وم ١‏ - ولام ٠. )١‏ 

والواة ع أن اسماعيل قد أسرف ودتعه حب الظهور الى إنفاق 
الأموال المقنطرة فى كرام ضيوفه الأورو بدين» وهداياه » وحفلاته 
الراقصة» وقصوره الباذخة. ولكنه سار سيرة بعض الملوك الأو رو سين 
وأنثق معظم الأموال الت استعارها فى إصلاحاته وكان سايم الطوبة 
فى حين أريتب السراسة الأو رو بية نت تتنصب له الهبائل بطر بقة 
« غير شر يفة » وقد أعارته المال بأفش أنواع الربا . 

ديوستب اسع_أعيل ل كانت دبون اسماعيل ” ثائتة “ 

و“سائرة“ أما الاايتة وهى القروض اللدودة النى عقدها فى دنوك بارس 
ولندرة فةك بلغت من همذ الى مهجم( لمحو ث..ريياره.” جيه 
وتراككت عايه الديون السائرة الصغيرة المستدقة الدفع فكان يجدّدها 
بفوائد كيرة تزيدها فى كل ديد حبى ياأغمت ثلانه أو أربعة أضعاف 
المبلغ الأصللى الذى أقترضحه الممكومة . . 

وأخذ سك الاكومة المالى يتزعميع <والى سنة 9.م١‏ فبدأات 
توقف عن دفع تبات الموظفين » وكانت الضضرائب نجبى مقلما 
فساءت أ-دوال الزراءة والأهالى واضطر اباب العالى فى سنة ١8548‏ 
الى إصدار فرمان يحرم تقدم أى قرض الى مصر بدون اذن الحكومة 


“ا ١ ٠١‏ امأعيل 


التركة» ولك ب بعض الأقرّ بين من الوالى أقنعوه برهن اءرادات أملا كه 
الخاصة بذلاااء* دن ايرادا ت الحكومة فأستغقى ذلك عن تصر ينح ترك 
وعقد سلفة جدىيدة مقداردا ملا بين (لم يد فع منهأ إلا ه) فق سنة ١م/از‏ 
بفائدة م1 )/ مع مصرف « بتشوفسم ام » فاحتج الاب العالى لدى 
الحكومة الانجليزية باعتبارها الممثلة لككار الدائنين ”على كل اتفاق هالى 
لم يصدّق عليه من السلطان و يكون من شأنه المساس القريب أو العيد 


اد 


بارادات مصر“ . 

ورغمامرد: ذلك فان حكومة اماعيل اسؤورّت فى برعملءات!» 
المالية ولم جد الوالى بجانبه من يعينه على اتلحروج هن الضائقة بطر يقمة 
«اقتصادية» غير طريقة القروض وما اليها . فاقترح اسماعيل صديق 
(المفتش) وزيرهاليته منذ سنةم م ١‏ فكرة”” المقابلة “الى نثوء لطاديوان 
مخصوص فى سنة لم١‏ » وكان الغرض منها سداد ديون مصركلها : 
وذلك بأن بد فع الأهالى مقدّما ضرائب ستة أ عوام فى مقابل إعفاتهم 
من نصف الضرة بصفة دا مة . وقد تمكنت الحكومة فى الخال 
من الحصول بهذه الطريقة على م ملايين من الحنيبات فى حين أن 
الدين الثاست وحده كار . بلغ ب١؟‏ مللونا ٠.‏ وكانت الحمكومة مماجة 


)١(‏ أنظر تفاصيل هذه القروض فى كاب « سمورك » الذى ظهر عن مصر فى سنة 
47 »6 وفيه مستند المؤلف الى وثائق للبرلمان الاتجليزى الرسمية . 





إلى الال الوفير لمتابعة سياستها وسداد بعض دوونما « الصارخة »» 
وابن أخيه) تبلغ غ ملايين من الكحنبات ٠.‏ 


وبل حظ أن الماايين كانوا يعلموت جيدا أنهم يخاطرون بأمواهم 


أن عس 55 مصر المالى كان فىغايهة من الدقة ركان عقد هاذه القروض 
من جهة أخرى بدون تعمر يم تركا نحرق للقوانين والمعاهدات لا ببرره 
إلا جشع الماليين الذي نكانوا يستندون الى قوة خفية تكفل لم 
وكان اسماعيلى بعد السلفة الأخيرة يفك فى الذهاب الى الأستانة : 
روى اس_فير الانجليزى فى الأستانة سير دنرى الروت أن اتماعيل 
حصل هن الباب العالى فى سبتمير سنة +9مم١‏ على فرمان يول الوالى 
حق عقد القروض بدون قيد ولا شرط وأن هذا الفرمان صددر من 
السلطان رأسا بدون علم الديوان فى «قابل ...,..4 جنيه قدمت 
للسلطان شخصياء و ١‏ . .ره جنيه للصدر الأعظمء و0..ره١‏ جنيه 
لوزيراحربية» و. .., . مجنه لموظفى السراىء ولما سقطت وزارة 
مود باشا فكريت الوزارة االحديدة فى إلغاء هذا الفرمان الذى لم سجل 
كالعادة فى الباب العالى » واقترح مدحت باشا وقتكذ عل السفير الاتجليزى 


- أ كتو بر من السير الوت الى اللورد غراقيل‎ ١ 4 رسالة برقية بتاريح‎ )١( 


١٠‏ اسمعاعسصل 


عدم الاءتراف» حرصا على «صادة مهمر» .رده الوثيقة باعتبيارها غير 
قانونية ولا قيمة لهاء ولكن السفير رده قائلا ”أن كامة اأسلطان أعطيت 
لاوالى ولا بد على أبة حال من المحافظة عامها“ ٠‏ 

عاد أأوالى الى «صير بعد ان ١‏ كتسسب حريته المالية التى ساعده 
عل نيلها سفذير ابلترأ فى الأستانة فو المكومة فى ضائقة شديدةء 
وكان بأوى وقتكد إرسال حمل الى الأبش فتفاوض فى سنة #ويايم و 
مع بدت أمجايرزى ( أو بنهام ) ف عقد سلفة سشروط أرغم اسعاعيل على 
قبوطاء وقد بلغت السلفة الخحديدة ...ر...رعم جنيه بفائدة م ,/* 
أى بحو مليون ونصف جنيه فى لمام ٠‏ ولكن اسماعيل لم يدخل 
فى تحزائته من هذا المبلغ إلا .٠2ر١‏ هلار١١‏ جنه ع روف ارح 
القروض الحكومية صفقة راعحة كهذه «للدائاين وأصدقائهم» . 

شراء انهلترأ سوم مصر فى القنأة ‏ وقد صارت 
بعد هذه |أسافة فوائد الدريون الثابتة وحدها تبلغ اللمسة أو الستة ملايين 
من الحنيهات » وكانت المكومة تريد أن يد خلاصما فى سلفة جديدة . 
قتصدّى دمسسائيل «اللورد حوتزفيلد» وتحرق ترقا فى السياسة دشرائه 
الأسمم البى كانت للكومة فى القناة منذ سسعيد (١*.5رب/ا١ا‏ من 
مملرء٠8)ه‏ 


.)١مه15( توجد تفاصيل هذه اللمفة فى كاب مالك كون » وفى تقر يريف‎ )١( 


ااصاعمل ه١٠١‏ 


وررى قنصل أولايات اأتحدة ساقا فى معير هستر «فارماث» 
أن هذه الصفقة ”” كانت ااضضرية القاضية على اللحديوى وأ كبر غلطة 
سياسية ومالة ارتكما فى حاته“ : 

مالية : لأت الوالى باع الأسمم على بحس وتعهد فوق 
ذلك يدفع ه ./” فوائد سنوية لهذا المبلغ لغاية أل يوليه سنة ١8414‏ 
أو بعبارة أخرى كانت المكومة الاجامزية دائنة 'نسترد مبلغها باتقسيط 
عد أن استولت على أسهم بلغت قيمتها .6..ر...رع” لجيه 
ل سلة 5وم١‏ وء..رث ثيل بء جايه قي سذاة ه91١‏ 

سمياسية ٠‏ لأن الحكومة الانجايزية أصاحءت ذا مصاحة 
مزدوجة ماللة وسياس.ة فى القأة مهد السييل لتدخلها الةفءلى ق مصره 
فى حين أرم فرنسا كانت الم ص الح المالية ذريعتها الوحيدة للتدخل 
فى معرء وبذلك رت كفة السياسة الاتجليزية ٠‏ 

بشة كيف ولم عض إلا أيام على شراء الأسهم 
حتى تألغت الحنة اجليزية برئاسة «« كف» لدرس الحالة فى مممرء وكان 
هذا العام (<بوم )١‏ بدأ التدخل الفعلى فى مصر و إرسال البعثات امختلفة 
البى كان الغرض منها إصلاح الادارة المعدلة: بوضعها تدر يجا نحم ثالمراقبة 


الأوروسية ضانة للدائئين ٠.‏ وقد فطن إسماعيل الى مرابى |اسياسة 
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5 العاعيل 


الاتجليزية فصرح 2 حددث له مع «, بد كنجسةون » سئة ببام ١‏ : 
* النى مااكنت أعتقد قط أن ان#لترا تربى بشرائما أسهم قناة السو بس 
و إرسالما موظفا كبيرأ لفعخص حا بأنى وضع يدها على مدير "” ٠.‏ 

وقد اقترح « كيف » توحرد الديون المصرية كلو) على أساس 
فأئدة معتدلة نتفق مع حالة اللاد »> وتأ جل الاستدقاقات نظرا 
الحطورة الخال ”* وهذا الحل أجدى غلة السندات مر. ‏ اللسارة 
الفادحة الى تصيبهم من حراء التدهور لمالا :. 

وكان ««ر كف » ترح فى أأوققت نفسه وضع الادارة نحت رقابة 
« ريفرس ويلسون » أحد رؤساء المالية الاتكليزية الذ ى كارتيه ‏ 
فى طريقه الى مصر. ولكن اسعماعيل عارض فىهذا الشمرط الذى يقد 
سلطته واحتبد فى الاتفاق مع المأأيين الفردشسيين فأصدر ى؟ وبامابو 
م سوهين بألشساء « صصتدوق الدين العموض » وحخويل بيع الديون 
السائرة والثابتة الى دين موحد بغفائدة ب /* 

** أنبت مستر « ملوال » فى يدث نشرته ”” مجصلة كوتكمبورارى رايفيو‎ )١( 
عن المالية المصرية أن اسماعيل لم يصله إلا ؟ 4 مليون نيه‎ ١ فى أكتو بر سنة 85م‎ 
٠ امع أن الدين المر بوط على مص ركان لايقل عن - ه مليون‎ 

وقد وح « صيورك » فى -نة ١885‏ أن مصركالت دقعت لغاية هذا العام بجميع 
ديا الحقيق » أى المبلغ المستمار حقيقة بفائدة + .> » ومع ذلك فقد ظات مثقلة بدين 
. رمى لايقل عن التسعين مايوت بحثيه » ٠‏ 


اماع يل ١.1‏ 





وقد عين فى صندوق الدين مندو بون عن اللمكومات الفرئسية 
والعساوونة والابطالية : مسابو دى اليتيير ع واطر فور[ كر يمر ١‏ 
والمسيو بارافل ١‏ 

بعئة جوشن ونظام المراقبة الثنائية ‏ وقد امتنعت 
الحكومة الاجليزية عن تعيين مندوب لما وعارضت المشروع زمنا ثم 
قر الرأى على إرسال بعشة جديدة مؤافة من «جوشن» و « جو بير» 
باعتبارها ممثلين للدائاين الانكيز والفرشيير:__ لاحراء تصفية عامة » 
وأرسلت انجاترا وفرنسا فى ااوقت نفسه سياسيين من ذوى الجيرة : 
اللورد فيفيان » والبارون دى ميشيل لقثيلهما فى معمرو وضع قواعد 
المراقبة الثنائية ( كوندومئ.وم) . 

وكان اللدبوى بف؟ وقتئد فى الاقتداء بتركا وإءلان إفلاس 
الحكومة المعمر ية ء ولكن اتفاق الدواتين حال دون ذلك » وقد هدده 


ا سسسب سرس بسر سار ا د ل ا و د ري ل يد 


)١(‏ قال فرسنه فى كابه عر ل المسألة المصرية *” إن انشاء صندوق الدين يعد 
الافئات الأول على سلطة الخد يوى » و رثما هن الشروط المعتدلة الى صيخ فيها المشروع 
فان تنازل الحديوى عن سلطته واض» وقد أصبب الدالئون الأجالب من ذلك الوقت 
يكوؤنون حكومة فى حكومة الدولة ٠‏ و يما أن اسماعيل قد قبل هذه الوصاية صار فرضا 
على الدائتين » لا المكومات » أن يعينوا الأوصياء» ولكن تدخل الحمكومات كان من 
شأنه تورّطها حو رعاياها فى تمهدات لا حدّ لها فصارت لا تملك وضع حدّ لتدخلها » ومن 
هذه الغاملة الأساسية تمت معظ, أسباب أزمة سنة مم" . 


م١ ١‏ اساءيل 


اليبأارون دى هيشلى ع ف مذ ست له © إطلب عر له من اأولايه فقال 
اسماعيل ”” ولكن ما العمل اذا كنت لا أستطيع الدفع ... وكانت مصمر 
جلدا على عظم .. أتظنون انم بوضع السكين على رقبتى تشكنون من 
استنباط أأوارد الى تنةومها ©“ . 

وقد كانت أدم نتا يج بعثة (حوشن ‏ حو بير ) المالة إيجاد دن 
ممتاز مة_داره /ا١‏ مليون جنيه بفائدة ه ٠.‏ وانقاص الدين الثاءت الى 
هه مأمو نا مائدة ي..ل* فأصببح موع فواند الدين الى تدقع ساو 5 يه تقل 
عن ٠٠٠ره"‏ هر حنيه أى 5 .' من الاءرادات اأعامة ولك 6 لمصر 
بعد دقع الخزيه إلا مليون ونصهف تقرما لا تكنى للانفاق على الادارة 
وتعهد أعمال الرى وغيرها ااتى هى عماد ااثروة فى البلاد . 

0) 

وكان اسعاعيل وو زيرماليته « اسعاعيل المفتش » يقولان بأن 
أقصى فائدة فى وسسع مصر احتاها ه .' ويقال ان هذا كان رأى 
ردكف» أضأ ؛ ولكن الداشين كان له تعنم مصلمحة اللاد ماداممت 





)١(‏ قتل اسماعيل صديق فىنوفر سنة 5/ام ١‏ ويعزى قتله الى #ريض الأجائب 
لأنه كان دير فى البلاد حركة .قاومة ددّ خطة بحودن والحدبوى الذى كان لا جد مناصا 
من قبوطا : كان حون عدوا ف الرلمان الاتجليزى ومن كار اللالرين ذوى التفوذ 
فى حكومة الدولة » وكان رئيس الذزب الأحنى الذى بريد :وطيد الادارة الأو رو بية 


فى مصر والقضاء على كل نفوذ وطنى يف فى سبينه ٠‏ 


أ ) عمل 4. ١‏ 


خزائنها فى أبديهم وادارتها « الضامنة » آيلهة الى هساقبة حكوماتهم 
الفعلة ل 


أما نتايم البعثة السياسية فهى لتلخص ف نظام «الكوندومنيوم» 
الذى شرك اخّلترا وفرنسا فى ادارة مصر» وقد قضى ص سوم ١/8‏ نوشير 
سنة > /إلم١ا‏ : 

(١‏ أقلا ) بتعيين ساقبين _ عامين للالية المصرية : أحدهها 
بريطانى» والاخر فرلساوى . 

(ثانيا) بتعيين مندوبية للدين العام مؤلفة من أجانب تعرض 
حكوماتهم أسماءه على الحكومة المصرية» وتضخصر مهمتهم فى استلام 
ايرادات الدهات المرهونة ضانة لسداد أقساط الدين السنوى مر 
يدى اقب الايرادات العام » وتسليمها لبتى انجاترا وفرنساء واتحخاذ 
الاحراءات اللازمة لاستبلاك ذلك الدين . 


(ثالشا) بتعيين حل مندوبية أخرى لادارة مصاحتى السكك 
الحديدية وميناء الاسكندر يه مؤلفة من مصربين وفرنساوى وانجليزيين 
تحت رياسة أحد الءعضو ين الانجليزيين » وتنحصر مهمتهاء علاوة على 
الأشغال الادار ية » فى نسليم إبراد هاتين المصلحتين الى مندو بى الدين 
العام . 


١٠١‏ اماعي لل 


فعملا هذه النصوص عينت فرثسا اليارون دى مالاريه راقبا 
عاه) فرلساوياء والمس.و دى لشير مندويا فرلساويا لصندوق الدين ٠‏ 
وأتمت الغسأ وايطالا مندو مها السابق تعيينهما . وءينت انجلترا 
المستردى رومين للراقية » والحنرال مس بوت الاجايزى مدرا للسكك 
الجديدية وميناء الاسكندربة . 


وقد اصطحب المستررومين المراقب البر يطانى ال مستر حرلد فتز حرلد 
« أحد موظفى حكوءة الهند » معه لادارة الحسابات المصرية التى 
كانت فى حالة فوضى ٠.‏ 

ولاتم ذلك ,ادر جوشن بتعرين اأيجر يبري ( اللورد كروص فها 
بعد ) متندويا المجليزيا فى صندوق الدين فوصلى مصرق ” مارس 
سنة بابالم ١‏ 

ولكن هذا النظام الثنانى من الوجهة ال مالية على الأقل قام على 
قاعدة متداعيةء لأنه كان يجب إقناع الدائنين بقبول فائدة معةولة أى 
ه .: وتأجيل دفع الكوبون رحة بالبلاد وادارتم!» وقد كتب قنصل 
انجلترا اللورد فيفيان الى حكومته فى ١8‏ بوليه سنة بالإلم 9 » عناسية 
دفع أل قطعية كبرى» يقول : 

* ان الأموال المطلوبة هلاورغ7.,؟ جنبها دفعت كلها أمس » 
ولكنى أخثى أن يكون بلوغ هذه النتيجة قد كاف الفلاحين ثمنا جاء 


١١١ الساءعيل‎ 


بقاصة الظهر فبيعت حاصلاتم المقبلة قهراء وطلبت منهم الأموال. 
مقدّما. وكل ذلك قد انتزع من بلاد أرهقتها الضرائب »وأ كبر ظبى أن . 
الادارة الأوروسة أخذة» م ححرث لانسعر» فى القضاء عل ثروة 
مصر الزراعية وجعلها أثرا بعد عين » وانى أرى أن الانجليز يأخذون. 
نصيب من هذه التيعة االحخطيرة “ . 

نوالت الكوارث على مصر فشقص النيل فى سنة /ال/إلم١‏ نقصانا 
لى دسبق له مثيل نشر القحط والاءة والموت »© أعقبه فى السنة التالية 
فيضان أنى على الزرع والضرع . وقد أرغمت مصصر فى أثناء ذلك على 
إرسال حملة والانفاق علما فى الحرب الروس.ة التراكة 10م ٠ )١‏ 

كانت ال1زءتة خأو ية » وكان الشعب » باعتراف اللورد فيفياك 
(فى رمالة .م نوفير سنة 00م »)١‏ يتذص هن أن يدفع لأكعاب الديون. 
كل ما لهم بينا المستخدهون» وعايهم المدار فى تسر سفينة | الحكومة ». 
لا يتقاضون شيئا ٠‏ 

وكان االمديوى يلح على المستر فيفيان فى رفع بعض الظم الواقع 
عل البلاد من حراء الاهتيازات ” بأن محصل من الأدره بيين على دفع. 

بعض الضضرائب التى نقم كلها على كاهل الوطنيين الفة_راء» والكف 

عن اسستيراد البضائع المهزبة التى تملأ اببسلاد وتباع علنا على أعين. 
السلطات المصرية العاحزة عن التدخل» . 


١1‏ اصاعيل 


ولكن كارت16ل. لذ مهم أورونا إل دفع القطعيات المستحقة 
-والاسئيلاء عل حكومة مصر» وقد بلغ الابراد فى أخرسدنة ابام ١‏ 
عءر 4# هرة جنيه © دفعت منهأ مصر و .9ر4 ,/ا جنموأت لأداننين 
ول يبق لما بعد دفع الحزية وفوائد أسهم القناة التى بيعت لانجلترا 
إل 6.ءرءلاءرل جنيها للقيام بنفقات الادارة ! 


وكان عدد الموظفين الأورو سين الذن نتةاضون الرتيات الضعخمة 
آخذا فى الازدياد » وكان النفوذ الأول للانجايز فى الادارة المصرية . 
روى البارون دى ميشيل فى مذ كراته *” ان الادارة المصرية (بعد بعث 
جوشن ) قد ملئت فعلا بالموظفين الانجليز فى أسابيع قلائل “ . 
ولا ريب أن انجلترا كانت لم) الكفة الراحة فى مصر فقضت 
فعلا على النظام الثنائى هن الوجهة ااسياسية باعتباره قائما على قاعد 
المساواة بين الدولتين خصوصا بعد أن احتلت قبرص فى أثناء الخرب 
الروسية التركية فهيمنت عل قتاة السو رس »© وأصبحت بعد موّْ 
بولين )١8078(‏ صاحبة النفوذ فى الأستانة . 


عل الملترا مر . دهة مصرء فكتب الكاتب الاجليرى السميب 
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اس هأع يل وا 


التاسع عشر» فى يونيه سنة لم١‏ نحت عنوانث «طريقنا الى المند» 
وفيها يحض انجلترا على اتتهاز هده الفرصة التِى لم نسنح منذ ه/ا سنة ء 
غرصة انشغال فرنسا بالمانيا وامكان امتللاك مصر دون التعّض نتحخطر 
الحرب مع فرنسا . 

وصحكتب ددى مقالة أحرى فى ” انجلة البريطانية “ دلسمير 
سنة بإايام ١‏ عنوانها « االحديوى والهماية الانجليزية » ,يطلب فنها أن 
تضع المجلترا يدها الفعلية على حكومة مصر فى مقابل تمل مسؤولية 
إنغاذ تعهدات مصر نحو دائنيها واصلاح الادارة نفسما . 

بعثة ريفرس ولسن ونتانجها ‏ ولما كانت أحوال 
البلاد وادارتها وماليتها فى ارتياك مسستمر وعمت الشكوى اقترح على 
االحديوى » أن يطلب إرسال بعئة جديدة» فأصدر فى .م مارس 
سنة بام ١‏ مسوما يقطى بتعيين « الحنة للتتحقيق » نحت رئاسة المسيو 
دى لسبس لفحخص الهالة المصرية لخصا دقيقا تاما»ء وفوؤض لها 
السلطة المطلقة لاحراء كل تحقيقتراه موصلا الى الغرض الذى أتنشثت 
من أجله . 

وقد تشكلت هذه اليجنة وكارلى وكلاها السير رريفرس ولسن 
ورياض باشاء وأعضاؤها مندولى الدول الأربعة فى صندوق الدين 


#١ 


01 العاعيل 


تسسا سلوج إ سيد وببسجس بس ساسا تيجورتب جاجز سوب جربب مسحو نزت رمن لفغو لوسغم اجت لتجباتاجنينال سما اسم سان به جات بط تن اي ييا سبي بس سي باس ون سس لفسا انس إسبيي سنب نازر زر 





دى بليايير عن فرلساء و بيرج ( كروص) عن ال#لترا» وكر يمر عن المسا» 


وبار'فلل عن ايطالياء وكان رئيسمها الفعلى السير ر يفرس ولسن . 


وأقّل أععال ولسر. الاستيلاء عل أملاك الخديوى الواسعة 
فصاح أعم) عيل قائلا : يم بر يدول القضاء عل غخر بدى من ثروى 
الشعخفى.ة وطردى تعات ذلك دن سر بقرمةأكت من الاب العا لم“ 3 


وقد أتغمصت انه فى تقر برها المهيدى الذى رفعته الى اللحدبوى. 

ل إاأؤهانم سمة ملام ١‏ عل موظتى الحكومة وطلءت أرنب نك ف طبهم 

0 تبأتهم بأتضار هم فيا تعلق ع ر تام م “داشين منازين دصو ضأاوات 

مع بحة الداسين نفسعبأ قى حسين سبر الادارة العامة إلى تضهن ابرادت 
ع اع 


الض راس" . 


وأشففت أنضا عل القلاحين ” الذين .ضطرون لأجل سداد 
ديون جداعفما القوائد الى بيع موأشيهم وحاصلاتهم بل وأرضهم يعن 
66 


هه 
بحس ٠.‏ 


والواقع أن المحنة وسعت دائره تحقيقهاء كا سنفصله فى فصل 
أخخحر »ء والتقاات ون درس موأرد مصر ومشرو ع التصفية المالة الى 
أعمالن اسعاع_لل ع وسددمي تقر برهأ شوم ا 2 أن الحا م الأعل تع 


ضساطة لا حد لما ““ . 


اسماعيل ه١١‏ 


ودناء على ذلك دعى اتعاعيل الى تكو ين ««دوزارة مسؤولة» 
فصدر همسوم 8؟ أغسداس بتأليف وزارة برياسة نوبار» وكان 
قد انحاز لانجلتراء وعضو يه ر بقرس ولسرى ف المالية ودى بلينبير 
المراقب المالى المرفسوى فى الأشغال ٠‏ 


وألغيت المراقية الشائية الى قام علمها ”الكوندومنيوم» وضنت 
انيجاترا لمفسعها النفوذ الأول فى اأوزارة اللدطة » بتعيين ولسن ف الماألية » 
ويذلك انتقل الح المطلق «ن اسماعيل الى الأجانب أو الى السير 
ولسادن وزرال 'أية الاتجامزى ٠.‏ 

وفهد سأر وأسسن على خطة اما عيبل ل ى كان بندد سيأ فعققدك قرضأ 
جديدأ - يأمت رولساد مقدار ه الأبمى ٠ ٠‏ هي »*ه هرم حبةه نضيا نه 
أملاك اللحد»ء- - واستعمات الوسائل العدعة فى جباية الضرائب فم 
البو سس ى ا ماد 22 وكأان أأما- حول الطلعق 5 موأ م والنساء حليو م © 
وكان المرانون علد ون اغا 8 بطلنات الم . 

وظلت ازا به <أو نه - ودش أعون الوطنون لا تقاضوته 
متباتهم بينا كان الداثنول تدقع د قطعياتهم » ١‏ لى أخردرهمء وكات 
الموظقون الأداات ب2:أاضون المرات الصحخوية يما عددهم ف أزدأاد 


الأوظط 
سا 


١١107 جريدة التدمس فى 9م مارس سنة‎ )١( 


١١‏ اسعاعيلى 


إذ أأق منهم بخدمة الحكوءة المصرية فى سنة +بام؟ وحدها ما لا 
يهل عن ه١ؤ‏ موظفا جديداء» و ١م١‏ فى سنى بابالما و4مب/اما) 
وم.؟ فى سنة وبامر. و.ه« فى سنة .٠م69‏ و98وتى سنة 
مما حقى بلغ عددهم ...م بتقاضوث ما يزيد عن ٠.‏ ...٠ه"‏ لجيه 
فى العام . 

ومن الثابت أن السير ريفرس ولسن بدأ يفكر جديا فى نسوية 
الدين بطريقة نهائية بعد أن تحققت أغراضه السياسية واغتصب 
سلطة الحا كم الشرعى» وهذا ماحدا به الى أن يقترح على إعاعيل 
إعلان «إفلاسه» وتأجيل دفع بعض الديون. و إنقاص الفوائد الفادحة 
لتى تثقل اللزانة الى ه ,/” . 

ولكن محىء هذا الحل بعد ما هلكت القرى والبلادء وتدخل 
الأجانب فى شؤون المصريين تدخلا أثار حميتهم القومية دفع إسماعيل 
الى المقاومة وعزل الوزارة الأوروبية (ه١‏ أريل سنة 9/8.م١)‏ وتعيين 
وزارة وطنية يحتة برياسة شريف باشا . 

وقد وضع إسماعيل بالاشتراك مع نواب الأمة وممثليها خطة مالية 
جدىدة كانوا هم الضامئين لماء ولكن الدول لم تنم على هذه ** الاهاتة“» 
النى تفضى عل نفوذها فى مصر» وكان ما يتوقعه إسماعيل من عرزله 
بواسطة الباب اأعالى بناء على طلب اتجلترا وفرضسا (يونيه و/الم١) ٠.‏ 


١ ١1 ااع| آ'‎ 


07 5 0 ا ا اسه ماسلا .ةساس سساو فوسل لسالس ةءاسا 


2 التدهور المالى وقد ترك إسماعيل بسده كد 
متقلة بالديون التى تبلغ الم نْهَ مون من الحنبات» ولكن يجب أن نقرر 
إنصافا لق أن إسعاع لى لا عمل وعددهة معةه التدهور المالى الذى أوقع 


فى قبضة الأجنى خصوصا ف اافترة الأخيرة (-/ام١‏ - وب/ام1)- 





فقد كان من المكن حل المسألةت حلا مالا عادلا فى سنة ببإلمم١ا‏ 
بوصع إدارتها تحت رقابة مالة يمتة ٠»‏ أوروسة بحتةء ل [إتجليزية 
ولا فرشمة» ‏ حصل عند إلساء صندوق الدين» والعمل الوقنت 
نفسه عل ترقية موارد البلاد البى كانت الذمانة الحقيقية للدائين © 
والكن حو يل المسألة المالة الى مسألة سياسية حال دون أنفراج 
الأزمة فى أوانها فصارت القضية مزدوجة : حل الحانب المالى منها 
انون التصفية (.٠48م1):‏ والخحانب اأسياءى بالاحتلال (1887) ٠‏ 


خطة سناسيه وهاه 





كانت أعمال اسماعيل مترامية الأطراف تنم عن ذ كائه و بعد همته 
ولا زلا الى أليوم لشأهد أثارها فى تقدم مصر الا قتصادى والعمرابى ٠.‏ 
وقد حدد بأصطلا حانه معام اليلاد و لسلط نقو ل عر مر. 3 ساحل 
البحر الأسيض الى خط الاستواء ٠.‏ وقطعت مهمر» ا قالت التيمس 
فى ب ناءرسنة يمو : 3 من من هدم فى سيعين عاما ماحل قطعتها 
ممالك كثرة َك خمييائة 6 ٠‏ 

الاصلاح الادارى وجه الوالى عنابته فى البداية الى 
تنظم الادارة خْوّل بأى الدواو بن الكرى الى تركها سعيد كالبتحر بة » 
والخارجية» والأشغال» والمعارف الى وزارات؛ وأندأ فى أوائل 
. سنة 4 إوزارة الزراعة وضمها الى الأشغالوءن فبهما معا نو بار باشا. 

وقسم القطر الى ثلاثة أقسام : البحرىء والمتوسطء والصعيد . 
وم هذه الأقسام العلدعه الى أربع كسمرة مدر يه وتمان محافظات . 


د 


وعين من جديد مديرا لآ 


١١1 ماعل‎ 


ل ل من المشاريح الذين صاروأ مسأعدين مم ٠‏ وأنشا وظائف معاشين 
كانت حم سلطة واسعة فى الأقالم فكان للوجه اليحجرى مثلا هفنش » 
“با ممديس* والردس حسين © وسلطان بأشأء وعمر بأشذا لطفى ٠‏ 





التغت عد نظم برجلات» الادارة الريسية الى الاصلاحات 
الواسعة وشرع فىانفاذها وسط العراقيل التى لم من بلاد مثلها فى أطوار 
انتقالما الدققة . 

ولأجل فهم الصعو بات التى كانت تعترض الاقدم فى كل ناحية 
حسبنا أن نذكر نظام الامتيازات والاصلاح القضالى : 

الامتيازات ‏ فى سنة (ه8١‏ عقد لو بس القدس مع 
سلطان مص أقل معاهدة «امتيازات» فصار لملك فرنسا االحق فى تعيين 
قنصلثاءت بالاسكندزبة لتطبيق القوانين الفرنسو ية على رعايا دولته 
فى حالة التزاع » وحماية تجارتهم ٠‏ وقد كثرت العلاقات التجار به بسن 
مصر والثغور الكيرى كالبندقية وسيايا وساعدت الحروب الصليبية 
على انتشار التجارة فى البحر الأأبيض » فلما استولى ملوك فرنسا على 
حسم سيليا صارت لمم خطة سياسية فى هذا البحر . 





”وقد حدث منذ سنة ١44‏ (اكتشاف رأس الرجا الصالح ) 
نزاع دام أر بعة قرون بين الشعوب الغربية > فكان بءضها يرن الى 
اختصار المسافة بين الحند وأورويا بفتح طر يق مصير والبحر الأحمر» 
واابعض الآحر يفضل طريق الكاب وءمل على أمتلا كه وعرقلة 
المشروع الول“ ١‏ 

وبللاحظ أن مشروع القناة ونظام الامتيازات كانا قاتمين من 
ذلك الوقت على فكة جار بية وسياسية . 


وقد عءة_ل ملوك فرئسا مع دصر معاهدات أحرى صدق علمها 
ليم الفا م فى سنة بلازه 6١‏ وسامان 70 ق سنة مه 6١‏ و وفع 
السلطان وفرانسوا الأقّل فى سنة ومهوو انفاقات نمائية احتوت 
الامشازات صحكنيا ورءت لهأ نظاما شاملا » ا بعص 
التعديلات فى سنة ١مه١‏ وغ١15‏ و .٠0/4١ء‏ وكانت بيع المعاهدات 
و كل المبدأءن الأوّاين الادين بندت علمما اتفاقات سنة مماموء وهها 
عدم سريان القوانين العثّانية على جميع التجار والسياح الأو رو بيين 
فى البلاد الاسلامية» ومنح #ثلى ملك فرفسا حق حماية جميع الرعايا 


.4)0١98280١ شالل ده - م :بي وقناة السووس سنة‎ )١( 


الماعيل وأس ١‏ 


كانت الامتيازات مندا من طرف واحد تفضل بها السلطان لمصلحة 
التجارة » ثم صارت فى سنة .م١‏ معاهدات بين طرفين متعاقدين فرنسا 
وتركا وأخذت من ذلك الوقت صيغة اتفاقية دولية . وقد“ انتشرته 
التجارة بفضل الامتيازات ىق يع لاد الامبراطوربة العثانية ع 
وخصوصاق مصرمتجر اند و بلاد العرب وأفر بقية الوسطى » وكانت 
فرنسا الدولة الوحيدة اأتى ذا فى مهمرالى آآحر القرن الثامن عدم رقنصل 
وسيوتات جار ية » وكان الأور و بون النازحون الى مصر يطلبوث 
هامأ . 

ولكر._ هذه الامتيازات أصاحت مع ضعف الدولة المستمر 
«رتوهية» بعد أن كانت «دفاعية» بحتة . وصار الكانون اللأورو سون 
لاحدون زاحرا من أنحا 5 القنصاءة » وفوق ذلك فأن , ميع القناصل » 
بدلا من قنصل واحدء صاروا يطبقون على رعاياهم قوانين سن الامتشازات »> 
وطالم) نشأ بين القناصل نزاع قضانى عل الاختصاص يعطل مجرى 
العدالةتكك! شمات اثنين أو ا كثر من الأجانب قضية واحدة . ويذلك 
كانت فى مصر سلطات أجنبية عديدة تشل سلطة المكومة فى دائرتباء 
وتعوق البلاد عن التقدّم خصوصا بعد أن كاثر الأجانب أيام سعيد 
وامعاعمل ع وكات أ كثرهم لا يرعوث إلا ولا ذمة » نجارتهم السرقة 
والنهب والقتل ٠.‏ 


١‏ اتماعيل 


وكان الأورو بيون المتمديئون من مقاولين وغيره يجحدون تجارة 
رابحة فى مطالبة المكوءة بتعو يضات جسيمة عن اضرار وهمية نمت 
من اتفاقات أبرموها مع الحكومة . وكان القناصل يو يدونهم طمعا 

6»١( 

قف أقتسام 1 لغدمة 1 

الاصلاح القضالى ‏ رأى نوبار وزيراسماعيل أن 
يمهد العدالة و يقم الاصلاح القضانى على أساس الوحدة فى التشريعء 
والقضاء > والتتنقيد 5 وكان برق أن استولادل مسرلا توقفب على امت.از 
من الياب العالى كاف الملاد تنا غالبا ؛ بل على قوَْةَ مهمر ودسن 


)1١‏ كتب |الاورد علثر يول : *' ليس من العبل أن بتصور الانسان الى أى حك 
يلغ أستهتار المالين السياسيين بنواميس الذمة والشرف فى عصرامماعيل خاصة : كانوا 
يستعملون سلطهم فى إرغام «عصر الضديفة على إحاءة الطلبات المادحة المتغر بة» وكان 
فى هذه الازمنة الغرض من الحصول على أمتياز .شروع عن المشار بع ليس هو إنجاز سل 
تعو يض » ومن بحهة أخرى كان يكتى أن انصيب الأجنى خسارة ٠١‏ » ول ركان هوالمثول 
علبا © ليتخذ ملبا ذرابعة للطاابة بتعو يض : قاذا سرق مثلا كانت الحمكوءة هى الملومة 
لنقص بولسبا » واذا عاق سير سفيته فى النيل عائق نديب انطاره فى إحدى الذحهات ع 
كانت الحكومة هى المسئولة لأنها للتترح الهر. و يروى أن اسماعيل اذكان يدث ذات 
عحىة الى مةاول أورو فى أعى خادمه باغلاق النانذة قاءلا جر أثى أن يصيه برد فيكلفى 


537 ٠ر٠ ١‏ جدنيه » وقد لا يكون فى هذا القول ظل من المغالاة ( اتجلترا فى مسر) ٠.‏ 


اماعيل يف 


أادارتها ٠‏ وكان من المستحيل وجود ادارة منتظمة ماقاءت الى جانب 
الحكومة المصرية ١1‏ قنصلية كانت سلطة كل منها لا تقل عن سلطة 
االحديوى نفسه . وقد رفع نو بار فى سنة 985107 تقريرا فى هذا المعنى الى 
الحكومة العانية وسفراء الدول بالأستائة ذ ى فيه”*ان الحكومة المصرية 
دفعت فى أربعة أعوام م١‏ مأيون فرنك تعو يضات للا وروبسين » 
وأن هذا المبلغ الجسم لم يدنع إلا تمت ضغط القناصل الأورو بيين» 
وأن حيع الأشغال العامة» ما عدا حوض اسو يس الذى ثم فى ذلك 
الوقت (07+م ١)ء‏ معطلة لأن المكومة واقعة فى مشا كل التعو يضدات 
التى يطالب بها المقاولون الأوروبيون” . 

واجتمعت فى مصرسنة ١859‏ بلحنة دولية أبدت بعد لقص 
دقيق وجهة نظر الحكومة المصرية ومطالبها » ومع ذلك فان الدول ء 
وفى مقدمتها فرنسا » ظات تعرقل مشمروع الاصلاح القضانى الذى 
كانت قاعدة الاصلاحات العامة فى معمر » ولم توافق عليه الدول 
بالا ماع إلا بعد مضى نسعة أعوام )١807(‏ ارتبكت فى أثنائم! شؤون 
اليلاد وملك زمامها الأجنى ٠.‏ ظ 

وقد أنشئت انحا ؟ امختلطة فى المدن الكبرى » وكان فى نظامها 
نقص من ناحية » ومغالاة من ناحية أنحرى : أما النقص فلن اخعصاصاتها 
كانت لا نتهاوز القضاءا المدنية والتجارية» وظلت القضايا ابكنائية 


0 اسصاعيل‎ ١ 


مسيم .عه لعن نيك ميننم يجا سي سم ل ات الب م سم ا ا اا ااا اااي 00 ساي مضي .عمد ررب موي م ستسوار 


من اختصاص الساطات القنصلية . وأما المفالاة فلأن القانون كانه 
يمول أى أجنى الحق فى مقاضاة الحديوى أو دكومته أمام هذه انحا م 
الأجبية» وكانت الحكومة نفسها مكلفة «تنفيد حم القضاءء وى ذلك 
من الوجهة السياسية على اللأخص أ كير افتئات عل سيادة الدولة . 
ولاريب أنانذاء هذه الحا كم فى بداية الحم ربا ساعد على إنقاذ 
مصر من الارتيا كات الأالمة : ولحو ادث السياسية التىترتبت علمهاء وعلى 
أية سال من العدل أن نقرر أن اسماءيل مكن وسط مشا كل الامتيازات 
لنتثرة فى طول البلاد وعرضما من السير مبهة فى أعماله العامة . 
قنأة السوهس ‏ وهن أجل هذه الأعمال خطرا بعد 
الاصلاح القضانى » اتمام قناة السو يس ؛ وكان امعاعيل أعلن عند 
سِوئه العرش أنه بريد ” أن تكون القناة لمصر لا مص للقناة “» وعوّل 
عل التخلص من الشروط الفادحة البَى تعاقد علهاأ مسسعي د هع الشركة 
فى سنة عهوم ١‏ و دهم 3 : ومن أسمها ترك أراضى الوادى الواسعة 
الشركة وهى 'تولى رمب) وفلاحتها عل ح<ساءها » وانشاء ترعة حلوة 
صاكة لللاحة تصلى القناة البحر ية «الديل »وانفاذ أشغال القناة بواسطة 
عملة يكون أر بعة أخماسهم مصريين . 
وقد ذهب نو بار فى وليه سنة مجم ١‏ الى الأستانة لمفاوضة 
الباب العالى : (أقلا) فى استرداد اللأراضى البِى تنازل عنها سعيد وصارت 


امعأعلى ه؟ ١‏ 


فى الواقع نقطة استعارية فرنسية . (ثانيا) إنقاص عدد العملة الى 
...ره بدلا من .. .,.# كاأنوا شتغلون ف القناة » وكانذلك ستدعى 
وحود 2٠١٠.٠٠.٠١‏ آخرين بين راحل ف الطر بق أو مقيم بتأهب ) و بالتالى 
حرهان الزراعة عل الأخص من الأندى العاملة فى عهد الاصلاحات . 

وانتهى النزاع بين اسعاعيل والشركة نكم نالمون الثالث فأصدر 
الأمراطورق ‏ يوليه سنةغ 5م ١‏ ح» يقضى برد الشركة . ... . #فدان 
تق ريا ا ى|الحكومة المصرية » وهى الأراضى الى كانت تملكها ف البرزخ » 
ومعافاتها من تقديم العملة» ولكن اكومة صار فرضا علما أن تدفع 
للشركة » على سجيل التعو يض » 6م عليوث فرنك (ثلاة هلايين ونصف 
من الحنيبات تقر با) ٠‏ 

أحدث هذا الح دهشة ءامة » ورنما من هذه الصدهءة بذل 
أمعا عل حهده فق تعضيد هدأ المشروع الخحايل ) وأمكن ق سنة جم ١‏ 
الاحتفال بافتتاح القناأة » وكانت أوروباء وملوكها »> وأمراؤها 
فى المهرجان العظيم الذى كان رمن! لأمبة الملك والسلطان . 

وقد كلفت القناة اسماعيل مالا يقل عن ١١‏ مليونا من الحنبات 
اضطر الى اقتراذمها بفوائد كبيرة» و بلغ ما نملته مصر وحدها من نفقات 
إنساء القناة ماءزيد عن أأنصف » فكانت من |اوجهتين المالية والسياسة 
وبالا على البلاد . 


التببييسيبييةا ضنضننا 


١‏ اماأعيل 





نحسين القاهرة والاسكندرية ‏ من جلائل أعمال 
اسماعيل تغيير معالم القاهرة والاسكندرية فصارتا روس الششرق وكان 
غرضه جعل مصر قطعة من أوروياء فظهر طابع المدنية الحديثة 
على هاتين العاصتين مند ذلك أاعصرهء واختاط الاورو بوث بالمصريين 
فى أحياء واحدةء وكان هذا التطوّر من عواءلى التَةم الأدبى والماذى 
فى الكمأة العامة ٠.‏ 

وقد وسسع الحوارى والأزقة فى ك:! العاصمتين وأدخل * التنظي 
فيرما » واختط الشوارع وشسد اللأحياء االدددة كى الاسماعلية ع 
واتوفيقيةء وعابدين انم“ التى لاتزال الى ايوم أ+لى قسم فى القاهصرة» 
وأنشا القصور الباذخة أهمها قصر الحيزة » وقدكلفه ع ارم ورا 
جنمها ٠‏ وقصر عابدين .لاوره5 جنها » وقصر الآكزرة 591رم4وم 
جنما » وقصر الاسماعلية 5م5, ١٠١1‏ جنها © وتزيد تكاليف قصوره 
عن الخمسة ملايين ونصفف من الحمهبات . 

ووزع الماه بالطريقة الحديئة فى المديتتين على السكان » وأنار 
الأحياء والشوارع بالغاز. وتجع كبراء القطر وسراته أمثال شريف 
ورراض واتعاعيل صديق على بناء القصور الرفيعة » وغرس البساتين 
اميلة فأقبل المصريون على انشاء العارات وتتمليد الأورو بيين فى زهم 


٠ أغعء, الحزء الأول من اللماط التوفيتنية لعل ,اشا مارك‎ )١( 





ا«ماعيل ياب ١‏ 


بات ل التي يي ا 00 ا اال ال ا - اسه د عيب عيبم وس رس ساسساساب ويد سج سمس مستا ب ليد لوي ب مر رمم ١‏ السام مرجام -5---01123111111595339-5 


وه عيث مهم وأهذت موس تأتقل مر عأ دن المد ة الشرقة وظواهرهأ 
الى المدنية الغربية ٠‏ 

الأشغال العامة وإرتةاء الزراعة والتجارة ‏ ساعد 
على هذا الانتقال أسباب الرفاهية التى أوجدها اسعماعيل فى القطر 
والتجارة ٠‏ فقد خدد فى مصر ١١‏ اترعة طوطا .٠.٠4و‏ ميل ( تضاف 
الى ٠..رعغ‏ هيل كانت من قيل)» وتكافت ترعة الإمماعيلية وحدها 
معءرءءءره؟ فرنك (؟ هايون من الخنيبات ) ولكنما أحيت أرجاء 
واسعة هن الصحراء جهة السو دس وعلى الأخص ”تفتيش الوادى'. 
وأندأ غربى أأنيل ترعة الإبراه.ميةء وهى ٠نأ‏ كبر ترع العالم حفرها 
المهند سان مبجت بأذا وإ“ماعيل باشا مهد. فأنعشت هى وفروءعها 


2١1١ 
1أ. 5 5 -اقء‎ 5 
3 مو . أراذي ألو دك المبلى هانب * ىم - فدات‎ 


واشتغل مرمة فى تطهير الترع الكيرى القدعة وحفظ جسورالتيل 
لتكون على أتم ٠١‏ يكون وقت الفيضان . وكانت القناطر انأيرية آيلة الى 


00 س_تدال من رسالة كتما ممد افدى سماعيل المهئ اس فى سية ١ 8 ٠. ٠‏ عن 
ترعة الابراهيمية أن الترعة وفروعها وهواو سما متاى منة + 141 > وكان بدأ العمل 
فيا ءبجت بأشا فى سسة ١8517‏ مأتجز القسم الأول .لها عرد أسيوط الى مغاغة 
فى سة .لم١6‏ ثم خلفه اسماعيل بأشا مد مفتش عام الوه القيلى وأنمها . و سلغ 
طوط ممه ؟ كلو متا وهى ءن الأعهال المصرية الببدتة الى ! كتسبت شهرة عالمية ٠‏ 


م > ١‏ اتعاعي ل 





السقوط فكلف مهندسه المستر فولر بإصلاحها (ه/الم ١‏ - 84للم١)‏ 
فأولى يذلك الوجه البحرى منة عظيمة ٠.‏ ويذلك سمبل الرى فى القط ركله 
وانتزع النيل هن الصحراء ما لا يقل عن . ...ماسر و فدان أو مقدار 
اوس الأراضى المزروعة يربو إرادها السنوى على أحد عشر مليونا من 
الحنبات ٠.‏ 

وعنى إماعيل ,تحسين طرق المواصللات فهد ستة أ لاف ميل من 
السكك الزراعية » وأنشأ سكة الأهرام اميل عناسبة زيارة الأميراطورة 
أوجينى . ومت ألف ميل من اللخطوط الخحديدية فعمت جهات القطر 
علاوة على >4 ؟ ميلا تركها سلفه » و . . .ره ميل من الأسلاك اليرقية 
علاوة على .هم » وبق .مع جسسرا : منها تمانية كارى ذمة أهمها 
كو برى قمر النيل البديع »وأحدث أعمالا كبيرة فى ميناء الاسكندرية 
وميناء السوس و١‏ منارة على سواحل اللإحر الأنيض والبححر الأحر . 
وقد قدّر ملهال فى مجحلة « كو تّبورارى ريفيو» (أكتو برسنة بالحلم )١‏ 
59 ت الترع ب لعي ١‏ جنيه » والكارى معءءرء هر لا جنيه» 
وإصلاح ميناء الاسححددرية وتوسيعها ب ...ر١.4هر”‏ جنيه ع 
وحوض السو دس د ث.يرءةعر( جنية » والسكك الهديدية 
ب ...رلة#رم وجنيه » والأسلاك البرقية ب ...مهم جنيهء 
ومنشات توزيع المياه بالاسكندرية ب .,..٠.‏ .م جنيه » والمنارات 


ناغار 


عأت 
هدر سه | 


1 
ا وأحد - 
والاسن 


م 


لمي 
ل فرنسأ 
؛ بعثة خمد على فى 
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١ اماعيل‎ 





د ..ءر8 م١‏ جنيه » وقد تمت هذه الأشغال العامة فى اثنى عشي عاماء 
*مما لم دسبق له مثيل فى بلد آنحر أربعة أضعاف مصر مساحة وسكاناً». 

الصناعة ‏ كثرت موارد البلاد المادّية وارتقت الزراعة 
والتجارة» أما الصناعة فلم يوفق الوالى فى تحقيق أغساضه منها رغم) 
من مجهوداته العظيمة فقد أنشأ معامل سك ومعاصر فى مصر الوسطى 
والصعيد أنفق عليها ما يربو على > ملاس ل من اللحنهات ولكن 
المشروع للم > يعم و ركلفه الخسائر الجسسمة . 


وأنشأ معامل للسمبعجح نعوّة 6 وبولاق» وشيراء وستين معملا أنسسج 
القطن والتيل » وعشر بن انيج الصوف » وأحد عشر لعمل اللأسطة» 
وماثة وسبعة لها كة ونسج البفتة ٠‏ 


وأوجد مسبك مدافع » ومعمل بنادق» ومعمل خزرطوش » ومصنء 

دباغة» ومعامل زجاج » ومعامل ورق» ووسع نطاق المطيعة الامير ية 
التى صارت تطبع كل ما تحتاج اليه الحكومة . 

. 2 دى ليون *” مصرق عهد الحديو بين‎ )١( 

لف أفشئنت قأور شه الورق ق سنة 4 بالم ١‏ وقد كان برأأس عماها البالخ عد دهم 
٠‏ ع ث# معليوت أو رو نيونت فأمكنهم مذة وجيزة الاساتفختاء ٠‏ عن الأجانب والعمللى مدت 
إشرافب مسى يلك واكل المطهة الأميردة > وكانثت هذه الفاور بقة تفشو م دوريك ليع 
الورق اللازم للعابءة ومصالحّ اللكومة » والاتجارة . وقد اندثرت صذه الصناعة الأدلية 
وصارت مدر نير ى الورق 2 ألخارج . 


ةزع 


١‏ ماعل 


إدارة البريد ‏ عنى اسماعيل بتنظي ادارة البررد 
فى مصر» وكان المتعهدون بالبريد فى البداية جماعة من الطليان « شينى 
وإخوانه » أنسأوا حوالى سنة ٠ر١‏ مصلحة توزع الرسائل ونقوم 
مقام البنوك فى إرسال النقود الى داخلية البلاد . 





وكاك تقل البريد بواسطة السعاة برا أو بواسطة المراكب ف النيل 
والترع » ولما أنثيء الخط الحديدى بين القاهرة والاسكندر بة استعمل 
أيضا مده الغايه » ثم اقسعت هذه المصلحة مع ازدياد وسائل العمران 
فاشترتها ا_لحكومة عبلغ .6٠‏ .ريوع جنية سنة ١8456‏ وعهد الى موشى بلُه 
بادارتها وترقية شؤونها وانتظلمت حرصكتها وانتشرت مكاتب البريد 
فى الأقطار التّى تؤمها المراكب المصريةء فكان نجاحها دافعا للدول 
الأجابية فى مو تمر رن سنة ١49/4‏ على قبول مصمرفى رالا تحاد البريدى» 
وترحسكها حرة فى إلغاء مكاتب اابريد الأجنبية الموجودة فى مصر» 
واحتفظت فرنسا وحدها لأسباب سياسية يمكتب بريدها فى بور سعيد 
والاسكندرية ٠.‏ 


كانت المرا كب التجارية تمل البريد بانتظام الى المكاتب المصرية 
فى السودان» وتركية آسيا » وأور وباء وجدّة » وأزمير» وبيروت» 
وقولة» وسألونيك . 


اتماعيل “١‏ ؟ 


وقد سبل هذه المهمة انتشار الأسلاك البرقية الى كانت تر بط 
البلدان النائية ‏ كان خط السودان وحده بلغ طوله «غ8م كلومترا 
وعناية مصر بأسطولًا التجارى . 

الأسطول التجارى كانت الشركمّان المساهمتان اللتان 
أسامهما سعيد مهددتين بالفناء فى أواتحر أيامه » فلما ارتق اسعاعيل 
عرش مصر صنى الشركة المحيدية » وأنشأ محلها ,د الشركة العز يزية » 
وكازب معظم رأس مالها من ثروته اللخاصة » ثم وسع نطاقها فكانت 
سفمما تتنقل بين سواحل البحر الأبيض الحنو بية وسواحل اليونان » 
والأستانة » وأسيا الصغرى » والشام » والقلزم » و بذلك صارت مصر 
مستقلة عن الدول لجنيا فى ملاحتها وبريدها . وكان المساهضون 


من المصربين ولكن اللحدبوى اشترى جميع الأسهم فى سنة ع«الم١‏ 
وجعلها وقفأ على خدمة المكومة فعرفت من ذلك الوقنت د « شركة 
ل 


البوستة الخديو به 0ه 


تمق مهعنمي نا لع معو سما سوم يسيس سس يسدر رسام ساساساسر سيريا كر 


60 اعت المكومة المصرية فى به ١‏ إيتابر سسنة موم! الى « ألدرسن وشركاه 
بواخراليوستة اللحديوية » وأحواضبا » وحازتها » والاما بالاسكدرية والسدوس 08 
مي٠عوءه!‏ عه » وقد دهش الناس من هذه الصفقة الحاسرة وادتج الباب العالى 
رسميا عليها ٠‏ ظ 


نفد اتعاعيل 


5 اب 98 عاك عات اه 0-7 8 ل عر الم يه ع امسا لم لات تت أت “ ا الكت 
ليسا لح مهد 30 م ببهعرء اسيم هبنو 8 


ونظى اسماعيل من جديد شركة الملاحة النيلية وكان عدد سهنها 
التجار به مايأ ولمسين : مما أن وعشروث حمست الخدمة اللخدروى 


االخاصة . 


التعلم | ودنمار الوالى الخالدة عنايته بالعلم عنا به جده 
الأعل فقد ككآن عدد الطلية فى أزياء ل على عشرين ألما نقص ألى 
أحد عشر ألذا فى أواحر حكه. ولم يرب على بضع مئات فى عهد سعيد 
فاشضخطت ميرانية التعأ م ألى ستة أ لاف حنية . وأأوا قع أن | المذة مأ سن 
سلذة بمعيم١‏ وسائة ير كانت معدومة من جهة التعار العام ء وقد 
عمل اسعاعيل على انتشال البلاد من هده أأوهدة » وناط بأدهم اشأ 
وزير معارف #د على مردى سنة 8م8١‏ الى ١844‏ باصلاح إدارة 
وزيرالمصارف والأشغال العمومية فى سنة مج مم١‏ القانون الأساسى 
للتعلم العام فانتظمت الحركة العلمية واندشرت المدارس ف البلاد . 
وكات در بك السو شسمرى المفنئش العام من أ كبر العاملين على ترقية 
التعلى » وشال أنه كان أ[ كفا موظاف أوروف فى الحكومة المصرية. 


بلغ عدد الطلبة فى عهد اسماعيل نحو المائة ألف » والمدارس 
والمكاتب سياه » ه4+*5 © وميزائية نية التعلىم ٠..,0.م‏ جنيه » وقد خصص 


ام8أعصل س١‏ 





دخل الأراضى التى استرةتها الحكومة من شركة القناة لنشر المحانية . 
وس أهم المدارس الى أنشئت فى هذا العصر مدرسة الهندسة 
(18) » ومدرسة الطب البيطرى (فتحت فى سنة ١859‏ وألغيت 
فى سنة 10/9م١)‏ © ومدرسة المحاسية (فتتحت فى سنة 817 وألغيت 
فى سسنة #/لم١)‏ »+ ومدرسة المنون والصنائع )١84(‏ © ومدرسة 
الفنون الحربية ( فتحت سنة 54م( وألغيت فى سنة 9/8م9 ) » 
ومدرسة الحقوق ( ١8/8‏ )ء» وهدرسة الاثار المصر يه ( فتعحت 
فى سنة .1م4١‏ وألغيت فى سنة هللم١)‏ » والمدرسة السنية للبنات 
(مبام )١‏ ومدرسة دار العلوم (م/ام١)‏ . ورحما من الارتياك المالى 
الذى أودى بكثير من إصلاحات اسماعيل فان جميع المدارس الابتدائية 
وعدد كبير من المدارس العالية التى أنشأها ما زالت الى اليوم نؤدذدى 
للبلاد أجل الحدمات ٠.‏ 


وقد جدد اسعاعيل إرسال البعثات المصر به الى الحارجج » وأرسلت 
الحكومة الفرنسية فى سنة 4م بعثة من الضباط برياسة 
6 مهأ مدرسة الشر نيه سنة ؟لامم ! © ومدرسة أحمالية مسة +يام ١‏ » ومدرسة يا ب الشعربة 


سنة ١9/8‏ »> ومدرسة العقادين سنة ١407+‏ 6 ومدرسة النحاسين سنة ١79‏ © ومدارسة عابدين 


غ١‏ امماع سل 


ساس سو بوي لوجي يعن بعد لومم وميم راسو يروب سباي | بد سر حلسم اا ويسم م كد هد - رتم0 


حرج منبا خيرة الفياط المصريين . وقد ذهب مصة عشر من 
أولنك الضباط فى سياحة علمية الى فرنسا وعادوا فتألف منهم أركان 
حريب الخيش المصرى مدت إمسة الكولوئيل الأميكى ستون ياشا . 


اليش والبحرية ‏ كون اتماعيل جيشا قويا نظمه 
الضباط الأصيكان » وعهد تتحصيرز_ سواحل البحر اللأبيض الى 
المهندس المصرى مود باشا فهمى فأنشأ سبعة عشر حصا نين أبىقير 
والبرلس . ولمأ هدد الباب العالى سحب الاهتيازات سنة هلما 
إبان الأزمة التركية المصرية التى نسّات من مساعى اسعاعيل الاستقللالية 
قبيل الاحتفال بافتتاح القسأة أخذ اسماعيل أهبعه للدخول فى حريب 
ضدّ تركاء ولكن الدول تدخلت فى الأعس وأرغمت احماعيل على تسل 
مس مدرّعات حربية كبرى كان أوصى علمب) فى طولون وتردستا > 
وبذلك تمكنت أورويا مصرتين : فى عهد سعيد وأسعاعيل ٠‏ رن 
التدرزع معاهدة لندرة ومنع مصر من إنساء بحرية قوية فى البحر 


. 


الاسيص - 

القوغل فى أفريقية ‏ وقد استعان الوالى بيحيشه 
وأسطوله التجارى فى إنفاذ خطة التوسع فأفريقية فأرسل فى سنة ١4.‏ 
حكدار السودان اسماعيل باشا آيوب على رأس ميش !ا حثل أعالى 


١ . السماعيل‎ 


اا ا اا الا ااا بر اا ااا060االاالل يل يل :22252522111 مي 1 للستيصضييد مضنا ليخ ينثا 


للم هن السايزيابيم سا امس سا بز بس سوب سوس سس سس سا د ساس مالساي ريال لمارا مشو و ا ب ع الا ممم 


النيل وبلاد دارفور . وعين فى سنة و5م١‏ « سامويل بيك » حا كا 
عل الأقالهم الواقعة فى جنوب حتدقرة وكلفه بتنظم التحارة ق هذه 
المهات ومحو الرقيق . وقد أعلن رسيا ذم جهات خط الاستواء الى 
مصرقى سلنة إلاإلم ١‏ وعين غوردون الذى خلف سامويل بيك حا كا 
علمها فى سنة #يالم ١‏ وكان يصحبه فى حملته ‏ الكولونيل الأمسيكى 
شاى لوتيح ٠‏ والقائممقام حسن واصف أحد ضباط أ ركان حرب 
الحيش ء وقد تنازل السلطان لاسماعيل فى مقابل حزية سنوية عن 
سوا كر ومصوع فى سنة 55م ١اء‏ وز يلع و بر بر على الببحر الأجمر 
فى سنة هبالم١‏ 

وقد أرسل اسعماعيل بعثات علمية عدديدة فى أفريقية لا كتشاف 
مناطق البحر الأحمر ومنابع النيل فكان موضوع إمجاب المعيات 
|الحغرافية فى أوروبا . 

أعمال أترى ‏ وأنشأ اسماعيل المعية الحغرافية بمعصر 
سنة عل/إلم 6١‏ ومجع هم بت وهأسسبيرو وعاماء أ تحرين على البحث 
عن الآثار وصياتتها فى دار العاديات» وأسس دار الحكتب المصرية 
التى تشتمل على مموعة فارسية نفيسة وكثير من الكتب والمنسوخات 
القيمة » ومسرح الأو براء والمرصد وغير ذلك من جلائل الأعمال التى 
لا نخصى . 


م١‏ اج_اأعل 





ولكن الادارة المصرية سرب اليها الاختلال فى أواخحر حك اسعاعيل 
وبالأخص ف عهد الادارة اللأوروبية (5بالم- ول/الم١)‏ فوقفت 
حركة الأشغال العامة » وأغلقت مدارس كثيرةء وأهمات المشروعات 
النافعة» وتطرّق اللحراب الى أحوال البلاد الاقتصادية والعمرائية» 
وكاد ستعصى علاجها عل الاحت لال البر يطانفى فى مثته الأول 
(عممل- بامم١)‏ . 

والواقع أن التصفية المسالية التى تمت فى سنة 0٠86م ١‏ كانت فاتحة 
عصر الطمأ ننه والنظام فى البلاد . ولكن الداء كان قدتغلغل الى حدٌ جعل 
الاصلاحات التى عملت فى عهد الرقابة الأوروبية (ولام١‏ - الم )١‏ 
تظهر سطحية فى أعين المهمريين فقاموا يطالبون باصلاحات أساسية 
(8481م١8-1م١ا).‏ 

وقد حملت الثورة إ«ماعيل التبعة كلها ٠.‏ ومهما كان من الس 
فان أصلا ماته وأعماله الواسعة لاعككن طمسما إذ لاتزال الى اليوم العامل 
الأقل فى تقدّم العمران والمدنية فى مصر . 


©# بي |لض © 
#2 
لما - 
النبضة العمرانية والسياسية ونسوء الرأى العام 


نشأ الرأى العام المصرى فى أواحر حك اسعاعيل فى صورة معارضة 
منظمة ضدّ المكوءة القابمة . وكان ظهوره بعد مرو ر سبعين عام 
على مهيمر الحديثة تحت تأثير عاملين : انتشار الحركة الفك بة » وتغلفل 
التدخل الأجنى فى شؤون البلاد وصسافقها اكيوب . 

وقد تبين أن الحاسة القومية تننهت فى عصر محمد عل . واولا 
أن وسائل الطبع والنشركانت معدومة أو محدودة لظهر هذا الشعور 
فى شكل واخع وقد كتب معيرى » حستين سيونى » كامستب عضوا 
فى بعثة لندرة فى سنة ممم وء رساله بالا تجايزية بطااب فبها باستقلال. 
بلاده قال فى ختامها محاطيا اللورد بالمرستون ”من الأمور البّى لايختلف. 
فمها اثنان أن اللكومة المصرية نالت القسط الأوفرمن الرق والاصلاح ٠‏ 
وأنه لا شىء يمنع اتجلترا من منح مصر المق فى أن تصير أمة مستقلة 
وأن توضع فى مصاف البرازيل » والمكسيك» وكولومبياء واليونان» 
ولمذا جئت راجيا دولتم أن تنظروا الى المسألة بعين_ العطف > 


ام ١‏ امم_أعيل 


وانى موقن أن رفاهية مصر ف المستقيل » يتوقف حكلها أو بعضها 
عل اعتراف اتجلترا باستقلالى» : 
على أن الفكرة السياسية فى أيام مد ءلى كانت لا تزال ممهمة لأن 
”عدم وجود نظم شعبية حقيقية » وقوانين ومحا م عادلة كان من 
شأنه إضعاف الفئىة السياسية فصارت شعورا يكتمه اللحوف .. 
وقد أوجد الااحتكالك المستمرٌ بأو رو با والأورويين وطنية جديدة 
الحرية الشخصية ‏ والواقع المصريين منذ أيام مد على 
كانوا ينعمون بالرفاهية ولكتهم كانوا فاقدى الحرية : لأن الحكومة 
كانت تراقب أعمال الناس وحركاتهم وأقو الم فكانت المناقشة العيية 
قد تَوْوَل اعتداء عق الدينوتوروضص صاحما! لأشد الحمزاءء وكان الشرطة 
رد يكبسون » المنازل اذا اشتعمهوا فى وحود : حمر أو محرّمات فهاأ . 
وقد دامت هذه الخال حتى عاد المصر يون الذين عاش وا فى كتف 
المدنية الغربية وعرفوا قدر الحرية الفردية فعملوا على توطيدها 
)١(‏ توجد هذه الرسالة يدار الكتب المصرية تحت عنوانت 18ت امارج 18 
1838 عمصسده13-لق مستمصسمه 11ر8 بمطمو8 نيلم لعصتص جداملةا 
(0؟) أنظر تصريحات أمد رفعت فى صسكتاب برودلى ”” كيف دافنا عر 
عراب باشا وأعوانه “> 


١3 اساعمل‎ 


فى مصرء إلا فيا يتعلق بعلاقة الكام بامحكومين » ذ كان من بتعتض 
ذه المافة جناقه للوت أو الجن | والننى . وقد ترتب عل الحربة 
الوحيدة الى ١‏ كتسمها المصريون» وهى جرية العمل وحرية الهف من 
الوجهة الدينيةء أن جام الأكثرون بأشياء مخالفة للدين غير قائمة على 
مبدأ أو أساس» وانتشرت العريدة والسك والرذيلة سن لامك |! 
ساعد على ذلك تغلغل نجار امور والمفامسد من الأوروبيين فى المدائن 

والقرى النائية واختلاطهم بالفلاءيرن__ والأهالى» وعجر المكومة 
سبب الامتيازات عن إيقافهم عند حده والتيام بأى إصلاح : 
كانت تعترضها داما نفس العقبات كلما أرادت إغلاق نيوت التهار 
ومنازل اللهو والفجور أو صرآقبة بيع امور وكانا حملت اق سبيل 
المصلحة العامة بايقاف صسنع العملة المز يفة أو بإصلاح سور 
أو اتعهد الترع اذ كانت القوانين المصرية لا نسرى على الأجانب وكانت 
محاكمهم القنصلية مثال التحيز وسوء القصد نحو البلاد وحكومتها . 


سن 1ه يبن والأوروسين» ون الحكومة والأوروسين. و يست 
الحكومة والرعية كان من أ كير أسباب الشكوى . قال أحمد الفلاح : 


)١(‏ أنظر ما كتبه المرحوم الشي محمد عبده فى عدد 4ه ١‏ أبريل سلة ١86١‏ من 
” الوقائع المصرية “© تحصت عنوان + ** غلطلة العقلاء ** - 


١‏ اسماعيل 


” ان مصدر البلاء الوحيد عدم الأمن على الأرواح واللأموال فل 
قانون يتى الغلا من الأواص الغاالمة . ولحكومة اليوم طلبات فادحة 
خصوصا مذ أخذ صنائعم » مو بدين بقناصلج » برسلون القذائف 
الجمراء على بلد صغير أعزرل » . 

والواقع أن القضاء انحر كان فاسد النظام ٠.‏ وكانت الحكومة 
نسوّى بطريق ادارى سن الأفراد مسائل كان يجب أن تنظر فمها السلطة 
القضائية . وكانت القوانين والاحراءات القانونية الت لخد مجهولة . 
وكان تتقفد د الأحكام تعوقه مصاعب حمة ناشكة من تدخل الادارة 
الذى لا مبررله . 

كانت فكة نو بار تر أ! ى إصلاح القضاء المصرى وجعله مهيمنا 
1 القديوى والأوروسين والمصريين على السواء » ودلك بو سيع 
دائرة اختصاص الحاك الختلطة حتّى تشمل الأهالى الوطنيين ‏ 
والأورو سين 6 يبع جهات القطر وتكون الأغلبية فها للعنصر المصرى 
فتضع مدا لسلطة المدبوى المطلقة وسلطة القناصل ٠‏ وتعم العدالة 
الجريع ٠‏ ولكن مشروع نوبار لم _#تحقق إلا حزء مئنه» لسبب هطامع 
الدول وأغراضهاء فى سنة ديام ١‏ بعد أن ارتيكت أحوال اليلاتوصار 
المصرريون .همون حكومة اسعاعيل بالضعف أو باللحطأ و عملونها تبعة 
كان بقع كلها أو معظمها عل اللأورو سين وحدهى ٠‏ 


00 أخطار كاب ” الفاح © َ تأليف أدموت أيو» 55م ١‏ 


١+١ احماعصل‎ 


كان اسماعيل فى الظاهى مسكولا عن أعمال حكومته باعتباره 
الحا كم المطلق »ولكن الواقع أن الحكام فى ادارة البلاد العامةء» وكان 
أ كثرهم أتراكا ٠‏ أساءوا استهال السلطة التى كانوا سدمدونما منه ء 
ىّ جباءة ااضرائب والأموال ابتغاء مصرضاة اأوالى الذى كان تال 
فى إتغاذ اصلاحاته الواسعة وإرضاء دائنه . 

أسياب شحكوى المصربين وكان المصريون على 
العموم لشكون من الضرائب الفادحةء والسعدرةء والتجددء وسلطة 
الحكام المسدبدةء وفساد الاك المدنية والحنائيةء وكانوا يقارنون سن 
حكومة الهدبوى وحكومة سعيد باشا الذى أعطى المصريين العدل 
والطمأنة وكانت تكالفه مع . 

على أن حك سعرد كان خلوا من الأعمال العظيمة والحروب أأتى 
تستدعى النفقات الكييرة» والأندى الءاملة » والحند الكثير » وكانت 
وطأة الامتيازات لاتزال خفيفة لقلة عدد الأورو سين النازحين . وقد 
جحرى اسماءيلى على خطة محمد على فلم مستفد الفلاح رأسا من التَقدّم 
الاقتصادى الذى ظهر فى البلاد» وعادت أسباب الشكوى التى قضى 
علمها سعيد : كان لمجندية مثلا قانون ثابت مدد طريقة التجنيد 
ليش ويقرر عدد سنى اللحدمة العسكرية المطلوبة من كل جندى 


(1) أنظ ركاب يايار تيلور*”مصر واسلنده فى سنة + 10810 6' 





١7‏ مايل 


فأصبح هذا النظام لا يعمل به . وصار الضابط عند الحاجة يتزل 
فى إحدى القرى ويأص الشيخ بتقديم العدد اللازم فيبادر الشيخ باعفاء 
محاسيبه وأتباعه وتقديم بقية من هب ودب من الرجال إلا من دفع 
مباغا معينا من المال » وقد يصل ضابط انحرف السنة التالية أو فى نفس 
السنة فلا يعبأ بما فعله الأقل و يعيد الكزه ثانية غير مبالبالسنّ أو بالزوجية 
أو بالمبالغ الى دفعمت من قبل . 

وكان الحند ستعملون فى اروب أو فى السعخرة » وكانت أجورهم 
لا تصرف ف » ولا بتناولون إلا أردأ الطعام فدبت فيهم روح العرّد 
حوالى سنة ودهزهء أماأ الفلاحون فكان الكتثيروث منهم يلجأون الى 
الملوات هيبا من الضرائب وأعمال السعخرة » وكانت البلاد فى حالة 
استياء صامت لا يد منفذا أمام رهبة الحكام الذين كانوا بنشرون 
الجاسوسية» و يتهمون الأبرياء »وينفون فى فزوغى على النيل الأبيض»ء 
وكانت الأحكام بالنفى أو بالقتسل صادرة عن النزعة الاستبدادية التى 
تقوم مقام العدل والقانون . 

ويظهر أن الفلاح بدأ يرج من سمت العبودية الذى كان يوزح 
نحته قرونا فقد روت حريدة رر البروحريه اجيبسين » فى عدد ١64‏ يوليه 


)١(‏ يوجد فى دارالكتب المصرية جموعة عر هذه الاريدة من ١١‏ يوليه 
سنة 54م ١‏ (العددالثانى) الى ١‏ مايو سنة ولام ١‏ وهذه هى الحر بدة الوديدة المستقلهة 
الى ممكن الاستدلال بها عل الخحالة الحقيقية فى ذلك العصرء 


اماعيهمل مع ١‏ 


يوسم بيس حي لالت ا اال 0 ا اي بي ل ا يد ناضة د اسم عو نتمم ممصم سر تاليميالا ما 


سنة بمو ” امت الفلاح بدأ يجمهر بالشكوى » مما لم يرو عن مثله 


فى مصرء و كاشف الأورو بى با يثتايه من -خوف وقلق” . 


حدثت فى أثناء ذلك الأزمة التركية المصرية ١859‏ ) فساعدت 
على تنبيه الرأى العام فى معمرء لان اشتباك اللحديوى فيها مع السلطاث 
جعل الدولة صاحبة (أسيادة تندّد بأءهال الوالى لتنال من هيبته فى أعين 
الزعة . وقداتهمته دمراحة ” بأنه أتقل اولاية بالنتفقات الباهظة 
الناشئة مر سا حاته العديدة فى أوروناء وااتوصية عل مدرّعات 
رغية منه فى إعلان استقلاله . وأنه أرهق بضرابه سكان الولاية الى 
ثيطت به ادارت؛ ء وأنه دعا امه ملوك أوروبا لحضور الاحتفال 
بافتتاجح قناة السو سء وأنه أرسلل شخصا (نو بار باشا) بدعى بغير حق 
أنه وزير خارجية مصرء للفاوضة فى عقد معاهدات تجار ية وتعديل 
نظام الامتيازات» وهذ ه كلها حقوق بملكها السلطان صاحب اأسيادة 
وحده ء وأنه ادر فى استعداداته الحربية ,شير مسوغ . وكل ذلك 
مضادٌ للفرمانات الأميراطور بة » وضارٌ بمصالح سكان الولايه الذين 
وقعوا فى البؤس والفاقة “ . 


ولا ريب أن الطبقة المتنؤرة ماكانت اتصفى كثيرا لادعاءات 
ركا الى كانت لهند أاستقلال مصر خصوصأ نونك أن أرغت الدول. 


١ 4‏ اماعيل 





«سماعيل على االحضوع للباب العالى » وتذ كر المصريون موقفها الأّل 
فى سنة ١814٠‏ 

على أن المصريين » من أية طبقة كانوا » اذا نظروا فى داخليتهم 
لم دسعهم إلا الاعتراف بسوء الحالة الذى تشير اله الاحتجاجات 
التركة . وقد نشرت هذه الاحتجاجات فى صورة خطاب يعنث به 
الصدر الأعظم وأعس بترجمته الى العر بيسة ونشزه على أبواب المصالح 
العامة بالاسكندرية » فتجمهر المصريون وأخذوا يعلقورس. عليه 
”وكانت عل الأخص المل المتعاقة بالنفقات الباهظة والضرائب البتى 
تنوء على الشعب يكلكل فلا ستطيع لهأ احتّالا موضوع تعليقهم 
و رهم . 1 

وقد استتتيجت بحريدة البرحريه من هذا الحادث ”* أن العرب 
(المصريين) بدأوا هتمون بالسياسة وأنهم يترقبون الأخبار الواردة هن 
الأستانة » و يعلقون علها و يتباحثود فى موضوع التزاع ء وأن الرأى 
العام بدأ يتتكون عند المصرى» . 

والواقع أنتف الشعب كان ينقم على الحكومة سياستها المالية 
والادارية وسوء تصرفها فى الشؤون العامة . وكن المتنؤرون من 
المصر بين لا يرون بعين الرضى وقوع الحكومة تدر يجا فىقبضة الأجاب 





00( أنثار «أزر جر به » الصادرة فى 2 1١‏ سكمير سيذة 5 وى ١‏ 


0 





١ اعاعيل‎ 


أو الأتراك الذين أصبحوا طبقة حا كة بعد أن أقصام سعيد وأحل 
مكالم المصر بين فى رباسة لمش والادارة 5 
ولاريب أن ميل اتعاعيل الشديد الى الاصلاحات كأن بدقعه 

الى الاكار من الأجانب وتكايفهم بمهمات دقيقة كان يحسن أن يقوم 
مهأ المصريبوت وعد هم : وفد دس يله حكدار السودانء محعمر بآشأ مظطهر 
(55م- ؟ملم() > وقت إرسال صاموثيل بيك مع مله مصرية 
لا كتشاف وضم مناطق خط الاستواء» الى خطر إعطاء مهمة كهذه 
لأجنى ونصحه » شقر بر مكتوب © أن برسل ضياطا هم ٠‏ أركان 
١ ١‏ 0ك د ى [' 208 . 
فى سنة عبالم ا غوردون خافا لبيك فى حكومة خط الاستواء» ثم عينه 
فى سنة /الالم؟ حا" م عاما على السودان همل مصرعلى التخلى عن مناطق 
واسعة» وأغلق من باب الاقتصاد المدارس الى كانت أنشأتها الدمكومة 
فى الخرطوم » واب كد بعض الكتاب أن غوردون كان سذر بذور الثورة 

)١(‏ يقول هنرى ينسا (مصروالودان هوم !) . *”ان عصر الرفاهية الكرى 
فى السودان كان بين سنة - لم١‏ واسنة لام ١‏ سس أى عصر الحكام المصر بين وأن 
حستؤولية حكام السودان فى-هد الادارة الانجليرية من صاموثيل بيك الى غو ردون بين 
يلو ربا كديا نظرنا الى اقالة الى آلت الما هذه المناطق فى أخرعهده '“ . 


١5‏ اتماعيل 


سه د مسح ررس سروس وسار سرب سسره سيف بسرإسبر رسيوس بسر سس سس ب ع سه سس وب بوم مس م همهم 


تايار 





المهسادية البتى أذدت فى سلخ السودأن عن مصر ولكنهم م _بعززوأ 
اقوالم بالأدلة القاحامة . 


وقد أدّى تنازع الأجانب والآتراك فى تصريف الشؤون العامة 

الى أخطاء كانت ضربة قاضية على مصال البلاد فى ظروف دقيقة ٠‏ 

وحسبنا أن نذ5 الملة الكبرى التى أرسلها ا“ماعيل الى بلاد الحبش 

فى سنة ولام »١‏ وكانت مؤلفة من 7.٠...‏ مقاتل بقادة رام نب لأشاأ 

الذى اختاره الحزب الترى» وقد ناط اسماعيل القيادة الفعلية فى ا لحرب 

بالقائد لور بجح وأركان حربه الأ صيكان »© فتجمت مثشادة قوية 

فى القيادة العلا أدذدت الى هن يمة هذا الحيش فى « قرع » وكان طسذه 
ا مزيمة أسوأ وقع فى «معسر . 

بدأ العنصر المصرى فى الحيش مر._ ذلك الوقت يتضامن 

فى إعلان تذمصه من تعساف العنصر الترى الشركبى به » فكثيرا ما كان 


ا يب انيري سم نسم مد نسم مسمس ممما م انريم م اممسرر نيدايم مام 


)١(‏ كد الكولوتيل الأمريكى شاي لو رئيس أركان حرب غوردون ( مصر 
والمناطق المفةودة»؛ باؤوم١)”‏ ' أن أدارة غوردون كانت فوضى 2زنة © وأنه وحمد 
السودات فىسالة در و رفاهية وتركه فى سنة ولام( مديا خحرّك للثورة ** و ينهم الكاتب 
بر يطانيا العظمى بأنما اختارت غوردون لنثر الاختلال والارتياك فى شؤون السودان . 

وأئها كانت تعهلى من زءن طو يل عل غلق الحوادث الى حدثت فيا بعد *”” وأت غا يا 
الاستفادة منبها لتكو ين أمراطور ية أ نجليزيةفى أفريقية “* . 


ماعل باع ١‏ 


8 . 
ا ا ا ا و وروي ال ا ا ااي اا ا ا 110 الا ل ا يلسا اس ا يات ا كم مم 





عحييه 


الرؤساء الأتراك دسوقون المصربين لأوهى سيب الى الجالس العسكرية 
الصور به و يحكون علييم بالإعدام 

وكانت هذه الروح م المشؤومة المنطوبة على الجهل 
والتعصب والخبروت ف القيادة العليا سببا فى فشل حملة الحبشة الى 
كلفت اللزينة نيفا ومليون جنيه » وألحقت بالبلاد ءاراله زيمة» وبذرت. 
فى اميش والشعب بذور الاستياء العام الذى نشات منه الثورة العراية . 

أخد العقلاء المصر بون .فكرون فى التخلص مر. ل هذه الخال 
خصوصا وأن التدخل الأجنى فى حكومة البلاد اشتدذت وطاأته 
وبدأت الشركات الأحنبية فستغل البلاد وأنقل الديون أر ض الفلاح > 
وحاضلانه © ومواشيه . ”و5ن الخص ل ٠.‏ 5 يقول اللو رد ملنر» 

الطريق للرابى “ ركان الناس دشكون من جور الحكام واستبداد 

ادر اأبى ترهقهم بالضرا ب . والسعخرةء والتجنيد» ولا تجرى. 
فى بعض نصرفاتها على سنن يتفق مع الحرية» والعدل» والمساواة . 

اللبضية المفححكرية ‏ كن لابد من ن علاج هذه الحال > 
وهو ما كانت تربى اليه النبضة الفكرية االجديدة التى نشأت فى مصر» 
وكان زعيمها جمال الدين الأفغانى . 
)١(‏ أنظرمصرالملية والحبثة الميحية « لداى » . 


(؟) نشرعرابى تفاصيل عن هذه الملة فى مذكاته المطبوعة *” "كشف الستار عن 
سر الأسرار فى الهضة المصر بة المشبورة بالثورة العرابية “* ص ١‏ م مغ 


مغ ١‏ ال#ع8أاعيل 


ولد حمال الدين فى كابل لأنغانستان سنة ومو . وأتم د دراسته 
العلاوى حارى نه دهم ١‏ ثم اتقلمب 86 عدذة وظائف وهاحر من بألاده 
من العلماء ودار السوربين ع وذهب الى الأستانة سنة .بإلم! فعين 
عصو أفى مجلس المعأارف الأعل وأستةاذا فى الخامعةءفأهد من د لاك الوقنت 
إبنشر تعالعه الدينية باذلا جهده ف التوفيق بين الاسللام والعلم والمدنيةء 
والرجوخ الى الأسانيد القرآنية الأصلية وشرحها شرحا سمهلا واصى) 
عقر سبأ الى الهم الحديث 6 وألكنه اضطر أمام حهال نب أ رجعيير: 4 
وعلى رأس,م شيخ الاسلام : الى ترك الأستانة رغما من حماية أصدقائه 
الأحرار أمثال على باشا وفؤاد باشا والرحيل الى مر سنة لم١1‏ . 

نزل حمالالدين القاهرة وكانت وجهته بثك الروح الوطنة والطبقات 
امختلفة للأنه كان منظر الى المسألة من الناحيتين : الدينية والسياسية » 
فكان يعمل من ججهة على تجديد الاسلام بدراسة الفلسفة والقيقة 
العلمية الى محرر النفس من المبادى الدينية الخامدة' » وكأن من جهة 


ا سي لس سي يا ييه اليم 


)١(‏ كن بعال الديت برى أن الأساس الذتى يجب أن شن عليه إأصلاح حال المسلمين 
هو حر ير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طر يقة الساف قبل ظهور الخلاف والبدع 
واعتباره من مواز ين العقل البشرى وأنه يبذا الاعتبار يعد صديق العم و باعثا على اليبحث 
فى أسرار الكون » و.توقف هذا على إصلاح أساليب اللغة العربية و إحيائها فى الألسنة 
والأقلام 1 أنطر عدد مايو من المار سنة |١5٠1‏ 1 


١ 4 اماعيل‎ 


تومو 





أخرى يعمل على أيحاد وترقية النظى الدستور ية الحرة فى داخل امالك 
الاسلامية لتخليهما من نفوذ الأورو سين الذن ستغلونهاء فلم لسعم 
مصرهء وكانت تواقة الى التقدّم ساخطة على التدخل اللأوروبى» إلا أن 
ترحب مال الدين الذى لق هن الوالى »ء ورياض باشا» والابقاته 
الحا كة » والطبقات المثقفة كل تعضيد . 

كانت المكومة تمده فى العام ماثئة وعشرين جنها على سبيل. 
المساعدة وصرحت له بالقاء محاضرات فى اللجامعة الأزهرية ولكنه 
اصطدم بالروح الرجعية التى كان مثلها الشيخ عليش قنصحه الحدبوى 
بالانزواء فى بنته حيث إسهرَ الشبان والموظفون تتلقون عليه المذاهبه 
الفلسفية والاجتاعية وفنون الكابة والخطاية والتأليف . 

وكاب لا يفتأ بيث فيمن حوله من الكبراء الفكرة الدستورية 
ويحرك فمهم العاطفة الوطنية »وقد وحدت أفكاره |الحرة فى مهمر أرضا 
صاحة خصوصا وان الحركات الدستور بة فى أورو,افى القرن التاسع 
عشرء وفى جملتها حركة مدحت باشا فى تركا سنة - بم وء» كأن لها أثر 
عالمى » وان مصر نفسها كانت نشتمل على نظام صورى يشل الفكرة 
الدستورية ٠‏ 

ذلك هو مجلس النواب الذى أنشأه اسماعيل فى أوائل سنة 1855 
واجتمع لأقل مرة فى 4 ١‏ نوفير . وكان مكوّنا هن خمسة وسبعينال_. 


دح ١‏ ا ماعل 


لب ليا سد اح وج وسيم ووو ديم ١‏ سس لوده ابزيد ليزيو ابسو بوي تسيييم ١‏ لان تعب لي سا )| ليما ندصام 





عضو منتعخما (العمد). و تمع شمورين فى كل تام للببحث ف المسائل 
الادارية العملية كالرى وتطهير الترع و ربط الضرائب. وكان رأيه 
استثار يأ . 

كانهذا الحلس لا جرؤ على المعارضة » وكان شأن الصحافة "كدذلك 
سيب عدم توفر الهرية السياسية وتات اليلاد الاجماعي والسياىء 
وكانت لانظهر من الصحف ف ذلك العهد إلا «الوقائع الرعية» وهى 
الحريدة الرسمية التى أنشأها محمد على فى سنة مم وء وكانت المكومة 
تقوم بطبع مجلتين مملة طبية ” .عسوب الطب ” التى كان محورها 
الجراح الشهير على البقلى (ه6م١)‏ و” روضة المدارس “ (./1810) 
وهى أقدم محلة أدسِة» وكانت « وادى اليل » (55م١‏ - هلام١ذ)‏ 
أل جريدة سياسية أدبية فى «عمر نيد سياسة اسماعيل الذى كان 
مدّها بالمال حتى مات صاحبها عبد الله أبو السعودء وكان الكاتيان 
الشبيران ابراهم المو يلحى وعثارتفيى جلال أصدرا فى سنة ١859‏ 
خضفة ساسة ””نزهة الأفكار“ ولكن ما كاد يصدر العدد الثابى 
منها حتى أص اتلحديوى بالغائها ”” و يقال ان شاهين باشا الترى ناظر 
المرسية هو الذى نصحه بذلك <وفا من الاضطراب الذى قد تحدثه 

21 


ببسب سا ع مي مي ذا لومي ور نو جم بي سبج بيهم 


(9) أنظره تار الصحافةالعر بية » طبعة بيروت تأليف الفيكونت طرازى سنة ١8١+‏ 


الصاع سل ذه ١‏ 


مساككه .نمست ستممم 





وصف المرحوم الشييخ يمد عيده تلسذ مال الدين الأفغابى ميدأ 
النيبضة المعنوبة فى مصرقال : ”هذه كانت شدائد مهلكة وظامات 
حالكة ... وذلك أن أهالى .صر قبل سنة ١898‏ ه (بابام )١‏ كانوا 
يرون دؤونهم العامة بل واللخاصة ملكا لحا كمهم الأعلى ... ومع أن 
اسماعيل باشا أبدع مجلس الشورى فى مص رسنة مم١١‏ وكان من حقه 
أن عل الأهالى أن لم شأنا فى مصالح بلادهم وأن م رأيا يرجع اليه 
فيا لم يحس أحد منهم ولا هن أعضاء المجلس أنفسهم بأن له ذلك 
ادق اذى يقتضيه تشكل تلاك الحيئة اأشورية... وهل مكن الشعخص 
ينطق يما حدثه به فكهء كلا ء فانه كان مانب كل لفظ نفى 

الوط و إزهاف للروح أونجريد من ال مأل . و دنا الناس فى هذه 
الحأل لا كاتب ينهم ولا خاطب يمظهي . . جاء الى هذه الديار 
فى سنة جيم5! السيد حمال الدين الأفغانى وركن الى الاقامة فى مصر... 
ثم اشتغل بتدريس بعض العلوم العقلية وكان عضر دروسه كثير من 
طلبة العلم ينتقلون مما يكتبونه من تلك المعارف الى بلادهم أيام البطالة 
والزائرون يذهبون بما ينالونه الى إحيائهم فاستيقظت مشاعى وانتببت 
عقول وخف ماب الغفلة فى أطراف متعدّدة من اليلاد خصوصا 
فى القاهسرة» كل ذلك وا حا م القوى فى علو مكانه أرفع من أن اله 
هذا الشعاع فى ضعف تأنه » ولا زال هذا الشعاع يقوى بالتدر يح 


م ١‏ اعماع مل 


البطىء و بنتشر فى الأنماء على غير نظام الى أن نشبت المسرب بين 
الدولة العثانية ودولة روسيا فى سنة و١١‏ ه (بالالم١) ٠‏ 

”وجد الناس من أنفسهم لذة فى الاطلاع على ما يكون من شأن 
الدولة العانية صاحبة السيادة عليهم مع دولة الروسيا فتطلعوا الى مايرد 
من أخبار الحرب . وكثرة اللأجانب فى هذه البلاد سهلت ورود اللخحرائد 
الأوروبية الى طلاءها من الأوروبيين» ومخالطتمم للعامة واللخاصة 
مهدت الطريق الى العلم بما فيها ... وسرى هذا الشعور الى بعض الحرائد 
العر بية التى كانت لاتزال الى هذا العهد قاصرة على مالا مهم فانطلقت 
فى اراد الحوادث ٠‏ فوجد ف الناس الناقم على تلك الحرب والناصر 
لما » وحمدث سن العامة نوع ممل. الحدال لم يكن معروفا من قبل . 
ثم استحدثت برائد كثيرة لمباراة ماسبقها فى نشر الأخبار ومناوأتها 
فى المشرب » واندفعت الرغبات الى الاشتراك فبها الى د لامكى :ل 
منعه وقضى ساطان الوقت على سلطان الارادة القاهرة ٠.‏ 

7 يكر.#1 ما ينشر فى الحرائد محصورا فى حوادث اهرب بل 
اجترأ الكتير منبا عبى نشر ما عليه سائر الأثم فى سيرتهم السياسسية 
والمعاشية» وزادوا عنى ذلك نشر ما كان قد بدأ فى االحكومة المصرية 
من سوء الأحوال الماليةءوأخذ الشيخ جمال الدين فىحملل هن يحضر 
يجاسه من أهل العلم وأرباب الأقلام على التتحر ير وانشّاء الفصول ... 


عأ عي لل “اج ١‏ 


لع 0 شين االمراباها سبو ااا سنس سني امروب سرون مسد هفنا" اا واه ب ا لل رو بغري ينباي بسب سب روسن سورب جروجو سنس ملسي بسي وي ار اس عون و و 











فتسابقت الى ذلك الكاب وأخذت الحرية الفكية تظهر فى الخرائد. 
الى درجة يظن الناظر أنه فى عالم خيال “ . 
والواقع أرى سنة 00م كانت منعطفا فى تارم حرية الفكر 
فى معمر : أههم المصر يون بالخرب الروسسية التركية لأنها كانت تهسادد 
سلامة الأمبراطورية العثهانية و بالتالى معمر التى كانت ترى فى سمادة 
الدوله الاسمية ضمانة لها ضدّ كل اعتداء أجنبى» وقد ظهر الرأى العام 
لأقل هسة فى صورة محسوسة فى ثايا الصدف واستولى عليه القلق 
هن جهة انجلا . وض ذلك السير صاموئيل ب فى مقال أشار 
فيه أل هذه الخرب ٠»‏ ونشرته التيمس فى 78 دصسمير سنة ١مم١‏ 
قال * لقد تين بيع هن كان هم إلمام بالقراءة إن معصر أعلنت 
رر مصلحة بريطانية » وحددت صفتها هذه أثناء االحرب » وفى الوقت 
نفسه ا كتفت انجلترا عمظطاهرة بحر يه تافهة بذلا «ر12ل. تقدم معونه 
حقيقية لتركا ٠.‏ وق نبابة الحرب اجتاز سبعة آالاف جتندى هتدى 
قناة السويس واحتلت اتجلترا قبرص على حين غفلة . وقد فهم قراء 
الصحف الاتجليزية من المصريين من الحدال العنيف الذى حعدث 
وقنئذ حول أمية هذه المنطقة الحديدة أن قبرص تسيطر على مصر 
)١(‏ هذا الفصل مأخوذ من مذاكرات محمد عبده الى لم تنشرالى اليوم © وهو أدق. 
ما كنتب فى أصول النبضة الفكرية » وقد اهتدينا بالبحث الى تحقيق كل واقعة ذاكها . 


١ 5‏ العاعمل 


سه ب رمسوا سوم سو امزاحرز ةرب سف سس سس قر سطس سب يسع سرس رس يت د . د عد لسعم 





ونجعل اتجلترا السيدة المطلقة على قناة السدو س : هده حقائق للاريب 
فيها نشرتها الصحف العربية واعتقدها المصريون الذين لم بعزب عن 
فطنتهم أن الأمبراطور بة المندية الحالية قامت على .صرف تجارى” . 

ظهور الصحافة الخصرة - ولاريب أل ظهور 
الصحافة الهرة قد ساعد على تكو ين الرأى العام فى مدمر وجعله ءاملا 
جديدا يعتد به فى السياسة العامة . و يرجم لاسماعيل الفضل الأ كبر 
فى تشجيع هذه الصحافة ومؤسسيها الأدباء :سور بين كانوا أو مصمريين » 
الذين اشتغل بعضهم من قبل بال#ثيل ثم أنشأوا الصحف فظهرت معها 
الحرية الفكرية . 

كان اسماعيل بريد الاستفادة من هذه الهحرية محارية التدخل 
الأجنى ولكنها ما لبثت أمت انقابت عليه . وما حرأها على ذلك إلا 
هذا التدخل عينه الذى كان ,وض سلطة الحا ك5 الأعلى . 

فى هذه الآونة أصدر يعقوب صنوع» وهو إسرائيل مصرى » 
بالاتفاق مع عمال الدين و#د عبدهء حريدته المزلية ”” أبو نظارة “ 
فى سنة بابإيم ١‏ لانتقاد أعمال اسعاعيل وكانت تكتب بالعامية وكشرة 
الانتشار فى طبقة الشعب . 
ووفد أدبب اسحاق على الاسكندرية فى سنة ام ١‏ واشترك مع 
سليم النقاش فى تمثيل روايات عرربية» وكان يمدهما اسماعيل بالمال 


اسم#أعي ل هه ١‏ 


اجوزت لما سسا سسب ساس سارت سسبو سس سو سوه سسوو بسبروررررس ب بس روسب ربب ووب سب + سور سو سر اس 1101| اساسا" لسار اساسا ب فسارس ]مه إسرس مسار سار ببسو سسا موسرو سس سو سوه رسجب سس سجر ع ب وي نيز از ووز ب را للد سر سور توو اهاي 





ثم قصد القاهرة حيث اتصصسل مال الدين وأسس فى أقل يوله 
سمدله ذالم ١‏ سجر بان (( مسر )» أبى كان 2-9 فممأ مال الدين وأجداره ١‏ 
ومن هذا الوقت بدأ جمال الدين يتصلى بالرأى العام مباشرة و بعلو نمه . 


م عاد أدب الى الاسكندر به وكان حر مع صلم النقاش مهمر 
8 بأردس عله (( مهعر اأتماهصرة 7 ءا وغايته مها ددن شير بقمة احمة 
الشرقية و يرفع الغشاوة عن أعبر الساذجين أيعلم قومه أن طلم قا 
ميلو أ فلتمسوه ومالك همهو مأ فنطلوه ب---". 

وأسس سليم بره وأخوه سارة :قا حر يذه )) الأهس ام 4 
8 سائة ديام ٠ 1١‏ وأصدر أبراهيم اللقانئى الاتب المعمرى وصديق 
حال الدين حر يلاه رد هس أة اشرق 4 8 ِ؟ قبرا بر سنة ام ١‏ ولكنه 
تخل عن محر يرها فى شهر أغسطس من السنة عينها ٠‏ 

4١1( 

وأندأ ميخائيل عبد السيد جريدة « الوطن » فى ١7/‏ نوشسير 

سنة بابالمم 9+ وقد ظلت هذه الصحيفة منذ ظهورها لاننثس إلا أخبار 
200 يع هذه الصدف كانت أسبوعية » ولا توجد لاحداها ##وعة من السنين الأولى 

لا فى دور الكةب ولا فى إداراتالصحف الى لا تزال تصدرالىاليوم كالأه ام والوطن ء 
ء يظهر أمب الناميع الأولى قد حرقت أو بدّدت فى أثناء الثورة العرابية ولا توجد 
إلا أعداد متغرّقة من هذه الصحف ف دار الكتب المصرية »> ولكن أسعدةا الحظ بالعثور 
عل موعة نادرة من «<« الوطن » فى سنيه الأولى عند إحدى الأمر المصرية القديمة . 


١‏ ام_أعا 





ب ا ا ل لا ا ا ل ا ا ا 


الحروب الروسية التركة . ول تحر على ذ كر مصر وأحواهاء إلا ابتداء 
من #١‏ أغسطس سنة لام ١‏ » وقد كتبت وقتكذ مقالا عن الحنة 
التحقيق و و زراء نوبار امتد<ت فيه اللجدبوى والمحنة والوزارة. 
ثم أخذت الحر ددة تدخل تدر يجيا فى المعارضة ٠‏ 

ظهور المعارضة ‏ وترجم هده المعارضة الى ثلاثه. 
عوامل أساسية يرتبط بعضها ببعض : 

(أقلها) وقوع الادارة كلها فى قبضة الأجننى على أثر تعيي نر 
المراقبة الثنائية فى سنة 07م ١‏ وارسال الحنة التحقيق العليا وتعبين. 
وريرين أورو بين فى سنة +/الم ١‏ 

(ثانهبا) انتشار البؤس والقحط والموت فى البلاد عل أثر هبوط. 
النيل هبوطا كان مصحو با بالحراب فى سنة بالإلم ١‏ وفيضاته الذى. 
أغرق المسا كن والمزروعات فى السنة التالة سنة لالم » وكانت. 
الدول الأوروبية فى أثناء ذلك تطالب بدفع القطعية (الكو بون) » 
وتلجأ الى أقسى الوسائل فى جباية الضرائب . 

(ثالته)) القضاء على سلطة اللحديوى المطلقة التى كانت أورويا 
تندّد بها تمهيدا للاستيلاء عليها تحمت ستار الاصلاح . 


]امت وها رسجرر فسن سوسس - موسج اناا واس ملس سياس ل به امتووسستمي يس موصيو ب بي اننا العم خسو ور وود تمر لد سس نس ةا اتلسمداء سد بعد مسسيب - ل نسب صم لوسسارس سسا ساس تسق السام سوس سبزياوو م وي || سد 


يا ع ل ل م ل بج ملك ماس لاله ااا سات يكساه ماسااسس ساالسسسسوي سويت 


الحنة التحقيق وأثرها (/9/.م9) أنشئت للحنة 
التحقيق العليا قى باب ينار سنة .هلام ١‏ وكان لما االحق فى أن تطلب الى 
أى ادارة أو الى أى شخص المعاومات التى تحتاج المها . 


كانت هده المحجنة ورئاسها الفهلى السسير ر يرس ولسون تطوف 

الأقالم وتعمل حجن لد دأ ف أسعاله النأس ٠»‏ ولستمع لكل د جسسكوى 

أو مظامة س:_. الأهالى ضك أس سداد الادارة واكام 4 وكانت 

باعتبارها تمثل ىد <للى الأجننبى موضخ السعخط فى ا سلاد ولكنها 

دن سبي يله أخرى لسالسب وقوفهأ 6 وحوده الحكودة المطلةة كانت موصع 
( ١ه‏ 


عينننا اكه 





010 ذكت أأعل تم حر بدة عبد ألله مد سم ق عدداح > فأنو سننه + غرا اشر ١‏ أن البرس 
حسين كات ير يد أن يضم الى أرضه سلدة هبى ٠‏ .٠ه‏ مدارتتدب عن أراضى أهالى صفل 
الملوك بالوده اليحرى فتغلليوا مكومة فلم مستمع طم وأرسلت فعلا القصابين لمسس الاارض 
وتعيين اللحدود وكاد نم كل شىاء قعل لوله وصول للهمة التحفقيق المناققى هذهادذشاء 
.وايقافها أللحكومة عند حدّها ٠‏ 

وروى رايمرس ولسودت فى « مذ كانه > أنه “ف يوم ه؟ يوليه سنة 4/لم1 زارته 
سيد أت وطنيات من أعضاء وخادمات أمرة المرحوم عباس باشأ نا كانت المنة جتمعة 
وقلن له ان أملا كهن قد انتزعت منهن وصرن فى فقر مدقع » وما كدث يخر بحن حى ألق 
وقع سن “سكان القاهية الذين دهشوا من حدوثبا“* . 


ره ١‏ اسماعيل 


سرس اسن بف سل ]ةنا لساب فرسب روزيو نيز ساس عطاس ؤس 11 بعري نسار سيار الس ا سات 





رفعت الممنة الى اللحديوى فى ٠٠١‏ أغسطس سنة 81804 :قر يرا 
ذكت فيه ما شاهدته من مساوئ الادارة حيث كانت القوانير: 
واللواتم لا يعمل بهاء وكانت ضريبة التخيل مثلا تؤخذ بحسب التعداد 
القديم : روى مفيشس ألوحه الميق الأعضاء الغنة أن زأرعا كاب بد فح 
إلا أن تطالبه بضرية المائة ... 

وقد اقترحت اللمنة صرورة أنحاد نظام سر بعى للضرائب »ع ومحا م 
لحماية الأهالى حمانة قعلية ةك تصرف السلطة الخائرة التى لا رقاية 
علمها فى الأشتخاص والأموال . 


الوزارة الم كولة ‏ ختمت المحنة تقريرها بأن رئيس الحكومة 
دع سلطة لاحد لها ء» فمطن اتماعيل الى المقصود من هذه العبارة 
وكاف نو بار باشاء الذى كان ساعد الحنة التحقيق فى مهمتهباء 
كانه المؤرخ رب أغسطاس سنة بام » ششكل وزارة» وم#أ جاء 
فى عباراته : ” انى أريد أن أؤكد لك أنى وطدت العزم على التوفيق 
بين القواعد الادارية فى مصر والمبادئ التى تقوم عليبا) الادارات 
فى أوروبا » وأريد أن صل مكان السلطة الشخصية البى هى ميدأ 
حكومة مصر الحالى سلطة أخرى لتولى ادارة الشؤون العامة ولكما 
تحد تمطة توازنها فى مجلس الوزراء» وعلى ذلك أريد من الآن فصاعدا 


١ 4 اماعهبل‎ 





أن أقوم دشؤون الحم مع مجلس وزرانى وبواسطتهء فكل أعضاء 
الوزارة يحب أن يكونوا متضامئين معا وأرب ببتوا فى الأمور بأغليية 
الأصوات ينهم “ ٠.‏ 

وصار تعيين جميع الموظفين ء لا بواسطة االحدبوى رأسا م كات 
الأص مر ل قبل» بل بموجب أواص خديوية بناء على ما بعرضه 
مجلس الوزراء . 

وص سوم م7 أغسطس «و الذى قرّر مبدأً المسئولية الوزارية 
الذى أصبح قاعدة الحم فى مصرء وكان االحديوى يحكم مصمر قبل ذلك 
مباشرة »> وبعينه فى أعماله على رأس الادارات بعض الأعيان الذين 
كانوا «سئولين شخصيا أمامه» وكان اللخديوى ف الشئون اطامة يأحد 
رأى «ا ملس المخصوص» المؤلف من الوزراء» ورؤساء بعض المصاط 
الكبرى » وأعضاء آتحرين كانوا أشبه بوزراء من غير وزارة ٠‏ 

عيز_- نو بار باشا ريسا للوزارة الديدة ووزيرا مخارجية 
والحقانية » وعسن رياض الذى كان وكلا لهنة التحقيق ٠‏ وز برأ 
للداخلية » وسير رءتمرس ولسن وز ما للالية» ودسلنير وزيا للأشغال» 
وشريف باشا لمحربية . 

نشوء الرأى العام والاركة الدستورية ‏ ولأجل أن 
نفهم أثر هصذه التغيرات فى الرأى العام تنيع صداها فى الصحافة من , 


5-3 اماعيل 
البداية : ذا كت حريدة الوطن الصادرة فى ١؟‏ سبتمير سنة يلام ١‏ 
تلغرافا بيؤذن موافقة الحكومة الاتجليزية على تعيين ر يفرس ولسون 
فى المالية. ورحيت بالوز ب رالخحديد ولكنها أنذرته بأنه”” اذا لمينتصرف 
بالرفق والمشاورة حاق بالمالية ما حاق بالسحكة الحديد و بالمارك 
المصرية . وذلك فارت السكة الحديد كانت فى مدّة سعادة على باشا 
مبارك على قواعد راعفة ثم أتى بعده سعادة زى باشا وأوجد فسا 
كذلك الدقة والضبط ... وكان إرادها نمو مليون جنيه سنويا .. 
مم فى بعده الخترال مار بوت ورفت أولاد العرب وأحضرأجئبين 
فصارت السكة االحديد مأ كلة لل كاين وأصاححدت إرادات الا المصلحة 
نحو ثثائة ألف جنيه » ٠‏ 
وقررت الوطن الصادرة فى ١‏ نوفير سنة 4لالم ١‏ عناسية ذ كر 
محاس التفتيش» (الحنة التتحقيق) ان الحمكومة بعد أن كان تاستبداية 
* م حت مقيدة بالقوانين الشرعية » وشكلت وزأرة شوريه » 
وأعطى للطبوعات قدر من الخحرية “ . 
وفى شبر داسمير بدأت تظهر فى الصحافة فده ة تنظ مجلس النواب 
القدم عل قواعد حرة أوسع من قبل 27 أنه له تصير الوزارة مسؤولة 
.إلا به فانه ما معنى كون الوزراء مسؤولين عن تصرفاهم فى المكومة 


ع 


0 
7 


ُ 


000 


لذ 





١55١ ْ أجماعصل‎ 


يدول وجوده فهل المقصود أرنبف امجلترا وفرلساأ وأرياب دبول مصر 
١‏ 
فسأل الوزارة عن تصرفاتمما ل 8 


وقد اجتمع المحلس فى ” ينابر سنة ويام ١‏ بالقلعة وبدأ من ذلك 
الوقت يرفع لواء الحركة الدستورية التى كانت تعتز بها المعارضة وتتتظر 
من وراءئها كل سخير بعد أن نابت آمال المصريين فى وزارة ولسون سس 
نوبار... » كتبت الوطن فى + شاير تقول ” أنه بوجد صنف من 
الناس يتظاه ون بالإصلاح...و إننا اذا تأملنا فى تقرير مجلس التفتيش 
وجدناه مبينا لنا أن المسستر ر يفرس ولسون من البعيدين عن طرق 
الاستبداد ... فأمل الجميع أن سقيهم من العدل شرايا ولا سعا الفلاحح 
الذى قد زادت عليه فى هذه السنة والتى قبلها االحطوب ... غير أنه 
حصل فى الأسبوع الماضى مادل على أن الدهىس لم يكف الفلاح 
العقاب . وذلك فان المستر ر يفرس ولسون نشر فى هذه الأيام منشورا 
للديرين الفخام والمأمورين الكرام مفاده أرنبف يحصلوا من الفلاح 
الأموال المتأحرة من سنة*ديام زوء و/ايا و 7*4 فاذا لم يرض الفلاح 
يدقع هذه الأموال المتأحرة ألزموه » أوَلاا 4 يع أرزاقه ومحصولاته 
ثم بيع مواشيه وأطيانه و جميع عقاراته » بل زاد على ذلك بأن أمس 
بالاستعانة بالقساوة القديمة فهذا المنشور الفخم مناف على خط مستقم 

١ الوطن فى ١؟ دسمير سنة لالم‎ )١( 


)١١( 


دل الماءعيل 


لذلك التقرير ... ولو قسط المستر ر يفرس ولدون متأتحرات الأموال 
لأحسن عملا ... والأمل أن مجلس النؤاب الذى انعقد فى يوم اليس 
؟ ناير بنظر فى قضية هدأ المنشور. 

وفى عدد م١‏ ينار سنة ولام ١‏ أثنت الوطن عل السير رريفرس 
واسون لأنه شاع أن مجلس النظار شارع فى تقسيط الأموال ” ولولم 
يوجد له ( تعنى مجلس النظار ) سوى حرية المطيوعات وإطلاق عنان 
الكلام لكفاه بذلك فضصلا ... وقد مجع المستر ر بفرس ولسوث 
عند ما كان فى الوجه البحرى الأهالى على تقدم عر صحالات فانه قال 
اذا أصاب أحدمٌ ضير أو ضمم فعليه أن يعرض لنا ونحن نجرى له 
الإنصاف “ 

ولكن الإشاعة لم 2 تحقق فعادت الوطن فى ه” نا,ء رافسكو من 
“أن مجلس النوّاب الى صار له الآ ألكثر من عشرين وما ل عوط 
عليه مسأل مهمة مالية ولا داخلية » فجهف تكون المكوهة تقييدية 
يدون هذا املس ”© . 


ثورة الضباط وخخطة اللحد.يوى ‏ وأخيرا رأت وزارة 
ولسن © من بأب الاقتصاد © رمت ٠.٠ن؟_‏ ضابط دون أن يدفع لم 
المتأخر» وكان لا يقل عن مرتبات :“صة عشر شهرا » فهاج الضباط 


امام الل ١>‏ 


هيدي إشبئيةا رات اسم مم مسي لسر و سر سمس ل 








وقاموا بمظاهرة خطيرة فى م ١‏ فبراءر سنة هبام ١‏ أمام وزارة المالية 
وخاصروا نو بار وواسون بعد أرن أوسعوها لكا وضربا حتى جاء 
االحدبوى سه وأامد الفتنة . 


كان الحديوى شجع هذه المعارضة سرا و يعوّل على الاستفادة 
منها للتخلص من وزارة نوبار الأجنبية التى كانت محم البلاد دون 
أخذ رأى رئيس الحكومة الأعلى » ومر._ الثابت أن نوبار منذ 
سنة 0000 يعمل على توطيد نفوذ اتجلترا فى مصر لأنه 0 أن 
حة الديون ٠‏ الى اقترضتها مصر ستؤدذى حما إلى التدخل ... 
بفضل المجلترا عى غيرها من الدول » وهو الذى ه ا 
:كيف ”» الأولى وكان سسىى فى بارس ولندرة منذ سنة لم١‏ 


على تقو يض سالطة المديوى وتعيين وزبرمالة امجايزى حى عاد 
221١‏ 


الى مصرى سنة 08م ١‏ مع الحنة التفتيش ونجح فى تنفيد خطته ٠‏ 


ولكن اللمديوى أضتر له الانتقام » فلما حدثت ثورة الضباط أعلن 
لمندونى أنجلترا وفرئسا ق مصير” أنه أن كون مسةٌ ولد عن السكينة 


00 توجد أهم المعلومات عر.#ى. خطة فوبار السياسية فى كاب ادوارد دسى : 
”تار الحديوية** » وفى مذ كرات ريفرس ولسون : *'قصول من حياتى الرسية” » 
سنة ١501‏ ؛ وخصوصا خطاب مسترلاركنج المؤتخ + أبريل سنة ١15‏ وما كتيه 
ولسن فى مذ كراته بتارح ؟ ١‏ يونيه سنة م /الم ١‏ 


١> 


سس وجي ناجرم تعمس ب 


العامة إلا اذا أعيد اليه نصيبه الشرعى من حم البلاد وصرح له إما 
بترأس مجلس الوزراء أو باتخاب رئيس للوزارة شق به» وأنه دشترط 
اشتراطا لا .قبل مع رفضه اتفاقا أن نو بار باشا الذى ثبت لديه أنه 
عامل عل احتثاث سلطته ونسفها نسحب حال من الوزارة “ ٠‏ 

ولا كان نو بار ليس فى وسعه أن يكفل الأمن العام اضطر 
الى الاستقالة» واقترض السير ر يفرس ولسون مبلغ 4.٠.‏ ألف جنيه 
من بدت روتشيلد دفءت منها متأخرات اخيش ١‏ ولم سدس أحد من 
الثائرين سوء فكشفت هذه الحركة لمجندية عن وَوَتها وصار اليش 
من ذلك الوقت» الى جانب المحلس- احدى قوى المعارضة البى يعتد 
بها . ثم بحرت مفاوضات فى تشكن الوزارة الحديدة فقر الرأى على 
تعيين البرئنس توفيق ريسا لما شرط ”أن لا محضر االحدبوى» فى أى 
حال من اللأحوال » جلسات مجلس الوزراء وأرنب يكون للوز ير 
الأوره بيين ف الو زارة الحق المطلق فى ايقاف تنفيذ أى ابراء 
لا يوافقان عليه “ . 

ازدياد المعارضة ضة التدخل الأجنى وانضهام 
اتلحديوى المب) ‏ على أن الوزارة الحديدة ما كادت “تشكل 
(؟؟ مارس ) حتى وقع حادث أثار خط الأهالى : ذلك أن فوائد 
غرض سنة ١8564‏ المضمن بالمقابلهة عملا عشروع جوشن كانت 


ا >م_اعسل 


اك - 0. يها يسيك نتن ان سي ورد جيم سا سح فا م ب ييي ) سي ملتست 0 الك اث 51 5-2 ل ال اتا تا تك اف ا 05 


١6 اساعيل‎ 


تستحق فى أل أبريل سنة وبويرو: 053005 بلغ المطلو 
(0.٠.ر٠غع‏ ؟جنيه) قصندوق الدين يومم؟ مارس إلا ...رغ ع جنيه » 
وكان ريفرس ولسن يفك فى عمل 'تصفية نهائية وإلغاء المقابلة أى 
ضياع ١6‏ مليون جنيه كانت دينا للاهالى على االمكومة وعدم المساواة 

الدائن المصرى والدائن الأجنبى فكان لمذه الفكرة أسوأ وقع ببن 
طبقات الأعيان بوجه خاص . 





على أن الأص لم قف عند هذا للد فان و يلسن كار يعد 
مشروعا سدند إلى مز مصر عن القيام ,© تمهدات! ويققح أجيل دنع 
قطعية أقل أبريل» وإنقاص فوائد الدين الى ه . /' 

رأى المصر يون أن إشهار إفلاس مصر بعد أن حكتها الادارة 
الأو روسة» والتفكير فى انحاذ بعض الاحراءات الحازمة النى كان بنادى 
مها اجماعيل ا ثلاثة أعوام تكبت فيا البلاد 
بالدر: والكراب مهتاهما أن الأورو سين ستحيل عليهم إحد 
اصلاحات جدية 5 لا.يفكرون إلا فى مصاحهم المالية والسياسية. 
وعلى ذلك أخذ أولو السعة منهم يباشرون تنظيم ضمانة يتكفلون بموجبها 
لأصعاب الدين المصرى بايفاء فائدة الدر. . بأوقاتها وقيمتها اللأصلية 
” أى دون أن بصير مخفيضها الى تمسة فى المائة ؟آ ذهب حضرة 


٠ "5‏ اتعاعيل 


مإحطا د ال سعط لويم عر ب د نايا ل سسا اس بوب ترز مب د جز ونين إن تبن يا سس د ماي بمب عا و م اي ا يي يي 


المسترولس عا على أن تنكف ب الأصايه الأوروسة عن التدغل فى فى أد 
القطر المالية والسياسية 20 . 


رأى اللمدبوى ازدياد قوَّة المعارضة فعوّل على الانضهام الها جهرة 
والعمل عل استرداد سلعاته المغتصبةء وقد عدت ف أوائل أريل أن 
رياض باشا و زير الداخلية ذهب الى مجلس أأنوّاب ايحله لحجة اتتباء 
دور انعقاده فلق من ال#لس مظاه رة غير نتظرة أنت علمها «التيمس» 
عدد ١5‏ أبريل بعد أن تكلست عن وجود حرزب وطبى جديد عدو 
لكل حكومة مك الخحارج وعامل على تحقيق هبدأ مصر للصريين : 
1 بعد لس النؤاب *وضع حفر بة واحتقار فان أعضاءه قد أثبدتوا 
حآر أنهم على جانب من الحاه والاستقلال» ولم تكن المرة اللأخيرة بأفل 
من سابقاتها» فاك رياض باشا وزير الداخلية ذهب أخيرا لبخم رهبا 
دور الانعقاد » وقد وجه للأعضاء بهذه المناسية خطابا رقي قالعبارة تعلق 
بخدماتهم الماضية وأعللهم أن واجباتهم قد أدبت على أكل وجه ء 
ولكنه لم تجح فى تميل دور أوايمار كزومو يل لأن انجلس رفض أقتراحه 
وقام أحد النؤاب وصرح باسم البربلان أن أعضاءه لم يعملوا شيئا وأن 
مهمة الاشراف عل أعمال الوزارة لاتزال أمامهم وهذا يد عوهم الىالمقاء» 





)0( عن أة الشر ق فى ه أريل سنة بوبم 
(؟) عبد السلام امو يلحى زعم المعارضة فى الجلس . 


١ +١ العماعمبل‎ 


وقد أبده زملاؤه بالا ماع والتفوا حوله التفاف النؤاب حول ميرابو 
فففرساى إبان الحادثة المثمهورة . ولا بزال اليرلمان المصرى يعقد جلساته 
و.تمول الآن أن ممع الوزراء» مصريين وأجانب» يجب أن مخضعوا 
لارادته وأن يكونوا مسكولين أمامه عن أعمالحم .واقيقة أنهم يريدون 
نويل هذه الحكومة المسؤولة شكلا الى حكومة مسؤولة فعلا " . 


وعد رياض باشا بعرض الأس على اللحديوى والوزارة ولجكن 
لبتي حملته على عدم الانفضاض ذ كروا فيه ”أنهم لم شتغلوا لغايه الآن 
0 بأمور جحزئية .0 وأنهم لم نوا لأ نغسمهم قانونا جديدأ لمكون مجلس 
اله قوبه 8 الاصلاح ا حص ل قّ إمارة الناغار 3 وطليوا أطلاق 
حرية المطبوعات الأهلية وسنّ قانون لهأ ء وإحراء الضرائب عل 

ع١‎ ( 5 

الأو روبيين كغيره من الوطنيين ٠‏ 

والحق يقال أن المص ري نكاما نظروا الى التدخل الأجننى باعتباره 
ننيجة ضعف الحكومة الشخصية المطلقة ازدادوا اعتقادا بأنه لا يد طم 
من حكومة قوية مستندة الى برلان للوقوف فى وجه مطالب الأجانب 
الفادحة والعمل عل تخلمص اليلاد تدر حمسأ من ند خلهم بأصلاح اللادارة 
الأوطنية . 


١ انظرالوطن فى ه أير يل سنة ولام‎ )١( 


خ > ١‏ اماعمصل 


وقد تكونت ف البلاد حركة دستورية قوية كان زعيمها فى الجلس 
عبد السلام المو يلحى وزعيمها فى مصرشريف باشا ”” بطل الوطنية 
المصرية فى آئحر .يام اسماعيل ““ وكلاهسا كار عضوا فى الماسونية 
وصديقا +خمال الدين الأفغانى ٠‏ ومن مشاهيرالدستور بين فى ذلك العهد 
وى العهد توفيق باشا الذى خلف نو بارفى رياسة الوزارة. وممود ساءى 
البارودى الذى صار فها بعد من أ كبر أعوان عراب باشا . 
والواقع أن الحقد الذى أثاره التد<لل الأجنى ألف بين قلوب 
المصر دين والذتراك والشركس أمشال البارودى وشريف ٠+‏ 5 ل يكن 
ىّ مصر والشرق 1-1 قال أحد الكتراك الدرى_ , اشتركوا فى الحركةء 
إلا حزب سياسى واحد يمكن تسميته حزب الظامئين الى العدالك 6 
انتشار الفكّة الدستورية ‏ كانت مصرتتقصها محا م 
عادلة ء ونم حرة» وكانت الفكة الدستورية ستمد قوتها من العوامل 
الآتبمة : 
(أقلا) قيام الحركات والنظم الدستورية فى أوروبا فى القرنت. 
)١(‏ تصمريحات أحمد رمعت -كرتمر و زارة البارودى ف الثورة : *” كف دادهنا عن 


عرابيٍ وأعوانه“» لف رودلى 85 


١55 ماعل‎ 


يد اهكام ) فلما تطوّرت الأحوال أراد المصريبن و سيع سطة المخلس 
وإعطاءه حق الرقابة الفعلية على أعمال الحكومة . 

(ثالعا) مث جمال الب : الأفغانى فى مصر منذ وفوده المها. 
سنة ١‏ لايم ١فك؟ة‏ تأسيس نظام دستورى لعلاج أحوال الشرق المعتله . 

(رابعا) ظهور الصحافة الخرة مند سنة لابام ١‏ 

(خامسا) كاهية المصر بير لكو مة المطلقة سبب استبداد. 
الادارة 5 

(سادسا) سور اللعثات المالية الا نجليز به الؤتلمة ) 0 0 
ويام )١‏ أثناء إقامتها فى مصر مساوئ اللكومة الشخصية والعمل على 
إسقاط هيبة إسماعيل فى أعين المصريين . 

(سابعا) صدور ص سوم م7 أغسطس الذدى فرّر ميدأ المسوولة 
الوزار به وقضى عللى حكومة الفرد . 

(ثامن) تشجيع اسماعيل لشتركة والتجاؤه اليا لمقاومة التدخل. 
الاجنى ٠‏ 

والواقع أن المحلس قد انقلب منذ م ينابر سنة ولام ١‏ الى برلات» 
رعما من القواعد الضيقة الى قام علمهأ »© وأخد على عأ نقه الدفاع عن. 
مصاءم البلاد . 


يا ماعل 





ىَّ 5 ربيع الا خرسنة 5 (4؟ مارس سذنة هبام )١‏ رقع 
المجلس عر يضة الى االحديوى يحتج فيها على الوزارة ”التى ما فتئت مذ 
شكلت تعتبر أعضاءه كأنهم غير موجودين وتعاملهم بالامتهان“ » وعلى 
مشروعها الذى قرّر إثمار الافلاس و إلغاء ««المقابلة » © و يؤكر لخدبوى 
أنه لن يدخروسعا فى العمل هع الحكومة على تنسوية الحالة الالية اذا 
أذ رأنه فيها . 

وفى ه أبريل أجمع النقاب والأعيان وكار الموظفين والعلماء ورجال 
| اليش أمثال شر يف بأشاء وثأهين بأشاء وأحمد رشد بأشأ» والسيد 
البكوى » والشيخ العدوى » على تقدم لانحة مالية يعارضون بها لانحة 
'ويلسن وقد شفعوها بخطاب يقولون فيه ” ان الواجب يحتم علينا 
أن نضع مشروعا يربى الى ا محافظة على حقوق الوطنييز_. والأجانب 
على السواء ... وترجو التصرييح بعرضه على مجلس شورى النقاب على 
شريطة أن يتفضل الحديوى فيمنح هذا ال#لس السلطة المتمتعة بها 
مجالس النقاب فى أوروبا فها نص بالأحوال الداخلية والماليةء 
ويجب أن يتقح قانون الا تاب الحالى ليكون مماثلا للقوانين الا تخابية 
المعمول بها فى أورويا » ويتتخب النؤاب فى الدور المقيل نحسب 
القانون الخحالى على أن بعد مجلس الوزراء فى أثناء هذا الدور مشروع 
.قانون التغاب جديد يعرضه عل مجلس النواب واالحديوى . 


“و بعين الحدربوى ريدس يلس الوزراء و نكلفه ششكل الوزارة 
ويكون مجلس الوزراء مستقلا قى عمله مسؤولة أمام حالس النواب عن 
حميع تصرفاته فى الشؤون الداخلية والمالية » . 


وقد ختم الخطاب بدعوة اللديوى الى تعيين صسآقبين ماليين» 
أو بعبارة أحرى عرزل الوزارة اللأوروسيِة والعودة الى نظام المراقبة 
الثنائية اأقدامة» و بالتالى تأليف وزارة وطنية محتة ٠‏ 

كان اتالحديوى بملك هذا الحق لأنه بمقتضى الاتفاق الذى أبرم 
بين فرنسا وا جلترا ومصر فى ١8‏ أ كتو بر سنة +يم؟ كان يجب أن 
توقف مصاحة المراقبة عن العمل شرط أن تعود هن جديد الى العمل 
فى حالة ما اذا عزل أحد الوزرين الفردى والاجليزى الموجودين 


بالقاهرة من وظيفته دوت موافقة سابقة من حكومحه 66 ٠‏ 


لذلك لم يتأحراالحديوى فى استعال حقه» وأعلن فى يوم ه أبريل 
طميئات اللأمة امختلفة موافقته على مشروعها مؤكرا ”أنه برفض كل فكّة 
تريد العودة الى نظام الحكومة الشخصية» و يطلب من أوروبا أوسع 
رقابة ممكنة على الادارة المالية » وهو يريد أن يحم بواسطة ومع 
مجلس وزراء مسؤول حقا أمام مجلس النوابف” . 


با ١‏ اسم_أعبل 


اسه سسسب سيسمر سب 


على هذا الأساس اتفق اللحديوى مع الوطنيين فى الحخطة الأديدة 
الزتى ترمى الى القضماء على السلطة السياسية التى! كتسلمها الأجانب فى مصر 
خصوصا منذ تألف الوزارة الأورو سية وحصر اتددخل الا 
قى دارة مالة نحتة ٠‏ 
وفى مساء لا أبريل دعا الحديوى قناصل الدول الى سراى عايدين 
وأخبرهم . محضور الشيخ البجكرى »ء وراد تب بأشأء وراغب اأشاء» 
وعد السلام المو يلحى وغيرهم من وجوه المصر بين » ”” أن الاستياء 
فى القطر بلغ حدا أصبح معه يرى نفسه مضطرا الى اتحَاذ احراءات 
حاعمة ... وأن الأهالى يحتجون جميعا على مابريد و يلسن اعلانه من 
أن البلد مفلس» و يطلبون تشكل وزارة مصرية محضة تكون”ت 
مسؤولة أمام مجلس ناب منتخب بحسب لانحة جديدة» وأنه يرى 
إجابة لطلبهم أن يكلف شير يف باشا بتشكها على أن تكون أعماها 
رة على مبدأ المسؤولية “ وقد أعلن االحديوى أن البرنس توفيق قدم. 
استقاالته من رياسة الوزارة فعين مكانه بالفعل شر يف باأشا . 
ثم تلا شريف باشا اللحديوى وقال ” أن الأمة تعتقد أن سلوك 
الوزارة كان مهمنا لنوّامها » وأن أعلان إفلاسها يلبسها عارا لن تمحوه 
الأأيام » وأن الرغبة فى إلغاء قاتون المقابلة قد أثار استياء عاماء وأنه. 


انماع صل موي ١‏ 


يض اس س سمي بن معد اموس لسو سئي ربوسو سور ووس عن سس يس سس عا الساساس .011 رمتس - م سس سس سس سس م - ادناه سس ومووورد سس سور موه سس مل سس «الالسامااااة بسني وسب تب وسار مأسااك "وابإسوسارات الاب سساو سس ووه سه ب وو رمد د سيهم يدم ربسا موسر إط ةط بور ا ب س1 واي موا وسوس سر سي امهل 


أصبح امس :جيل على الصدبوى مقاومة أرادة الامة الطاهرة هله 
الكيفية الصريحة “ . 

وزارة شريف وخدطة أوروبا ‏ تألفت الو زارة الحديدة 
من أعضاء وطنيين وسارت فى أعماها على خطة إصلاحية حكمة 
ولكن الدول الأوروسة أنت أن تعتر وب مهأ ٠‏ وقد أرسل أعضاء لخحنة 
التحقيق العليا فى ١ ١‏ أبريل خطابا الى اللمديوى بقولون فيه ثم 
سيرس لون اليه بعد أيام قلائل «شروع التسو يه العامة لحالة الماا.ة 
و يرتعون اليه ساق لهم ( وقد قبات ق ١‏ أريل ) . 


قوّرت نه التحقيق فى مششروعها ”ان الحكومة المصرية فى حال 
إفلاس «نذ ه أبريل سنة 5لام ١‏ أى منذ أن توقفت عن دفعء إفادات 
ماليتها المستحقة » ولئن دفعت بعد ذلك مبالغ جسيمة على حساب 
الفوائد» وسدّدت ها يقرب من حمسة ملابين جنمها من أصل الدين 
غان حجز مالتها فى ستى بابالم ١‏ وحبام ١‏ قارب خمسة ملايسن حنمها 
ومةقدار دينها السائرازداد نيفا ومليونى جنيه فدفع الفوايد فى هذه 
الظروف ١ماأ‏ كان قطعا فى الهم 
الوهمية التى .لي اليها حتى ذلك المين “ . 


: وأأوأججب اماد طرق غير الارق 


ىا اممعاعيل 


هذا هو حك النهنة على أعمال الادارة الأوروبية بين /ام١‏ 
وولاحم١اء‏ أما الطرق البتى اقترحتها فأهمها إنقاص فوائد الدين الى ه. /' 
وإصلاح نظام الضرائب . 

ولا كانت فرنسا وانجليرا تلحان فى إرجاع الوز رين الأورو سين 
أرسلت وزارة شر يف باشا الى قنصلهما فى + مابو مذ كرة استعرضت 
فبها مساوئي المسكومة الأجنبية فى عهد الوزارة الأورو سِة ( من 
4 أغسطس سنة هلام ١‏ لغاية 7 أبريل سنة ولإلم ١‏ ) . 

وقد أ كرت الوزارة أنها ما تألفت ” إلا عل قاعدة الاحتفاظ 
بالمبدا الذى قرّره مسوم م؟ أغسطس ومسؤوية الوزواء الحقيقية 
أمام مجلس نوّاب الأمة “ ثم ذ كرت أسباب الاستياء العام : وهى 
لتلخص فى إنقاص الحيش وسوء معاملة ضباطه » وعدم الحَاذ أى تدابير 
ناجعة عند حدوث القحط بالوجه القبلى » وإغلاق مدرسة الأتام 
العسكريةء و إحضار +غ مهندسا أجنبيا لاقيام بأعمال المساحة مع توفر 
العناصر الوطية اللازمة فى البلادء وجبابة نصف ضرائب سنة وبالم ١‏ 
فى أقل العام مع أن الأراضى كانت غا قة فى الفيضان وكان السكان 
يتأ مون من المسائر الى لحقت بهم يسبب انقطاع السدود » وفرض 
ضريية على زراعة الدخان بلغ من فداحتها أن الفلاحين فضلوا اقتلاع 
جميع المتزرع على دفع هده الضريية الحديدة » وازدياد نفقات الادارة 


امعاعمل هذ ١‏ 
بنسبة كييرة لمصلحة الموظفيزن الأجانب وحدهم ... وكانت نتيجة 
كل ذلك الغفوضى الاداربة والاقتصادية فى البلاد . 

أشارت المذ كرة بعد ذلك الى خطة الازدراء النى حرى علمها 
الوز يران الأوروسان إزاء ماس النقّاب » ومشروع ويلسن المالى 
الذى ألغى المقايله” فحا يحدرة قلم مبلغ ...ع ملورت:#ى فرنك لدافعى 
الضرائب . 

وقالت الوزارة فى النهاية أنها ” مصممة على بذل أقصى الحهد 
فى * سين أحوال البلاد» وأآن التجارب قددالت على أن وجود العنهم 
الأجنى فى وزارة مصرية لايتفق والشعور الوطنى بحال من اللأحوال 

وقد شرعت وزآرة شمر انقب مندانوآمهاأ الحم ق أإنفاذ الاصلاحات 2 
وقررت زيادة الحدش الى »5..,.٠. ٠.‏ واشتغلت بوضع دستور جديد » 
برياسة حسن رأسم اشا ( رشيد باشا كانتب مس يضا ) وجاء شر يف 
وعرض عليه اللاحة الأساسية وقانون الا نتخاب الحديد . 


وفى يوم ١8‏ مابواختار المجلس لخنة برياسة عبد السلام المو يالحى 
لدراسة المشروعين فعدّلت فممما وقررت اقتراح لوائح أساسية أتخرى 


يغبا ١‏ اماع ل" م 


تنص على حقوق اللحدبوى وحقوق الوزراء والآمة وواجبات الموظفين 
والصحافة وما شا كل ذلك . 


وقذهمت اللمنة المشروعين والاقتراحءات إلى الس قل لم بوئيةه 
فقرر بالاجماع الموافقة عليها وارسالا الى الوزارة لتصديق االحديوى 
عليها ” وكانت عتوية على أحسر.1ل قواعد الشورى وأح؟ أسا)اس 
الحرية»“. 

وقد شرت بحريدة الوطن الصادرة فى ع بوئيه لاممة تملس 
شورى النواب الأساسسة : وأهم موادها امسادة ه١‏ وهى تقرّر 
الحصانة الدابية » والمادة ؟ تنص على عدم تَنةيد القوانين واللوانح 
مأ لم ,بصدق عاما محاس النوّاب ٠»‏ والمادة »م تقول أن عدد التؤاب 
٠‏ بما فههم نوقاب السودان» والمادة جم تقرر المسئولية الوزارية 
وتدعو مجلس النظار الى المبادرة بوضع قانور:__ محا مة النظار عند 
اللاقتضاء ٠.‏ 

ولكن قبل أن تحدث الانتضابات الحديدة وتمعن الوزارة الوطنية 
فى تتنفيد خطتها رأت الدول ضرو رة القضاء على هذه الحركة ع بدلا 


(1) مرأة الشرق فى ١١‏ يليه سنة هلام ١‏ 


-_ 





الخدوي أسيأع. ل أشأ 


احماأعهمل با ١‏ 


سيرد 


من الوثوق ببا أو العمل على تشجيعهاء وخلم اسماعيل (+7 يوئيه 
سنلة 4بالم١) ٠.‏ 

(1) كتبت”*مس]ةالشرق*“ف ١١‏ يونيه سنة.* نهم ١‏ فصلا يبين وجحهة النظرالمصرية 
فىذلك نوقت »ء قالت””*فهد بذلك(تريد فتك قناة السويس)طر يقا قو يما للدول الأورو بية 
تسلك هيه الى البلاد الأفر يقية » وكان ذلك أقوى ممه لأمكارها ومحمرك شممها الى التطلم 
'ملك تلك الأقطارء وأنهم يعلمون أن القطر المصرى ووادى النيل هو السبي ل الوحيد اتغلغل 
فى كبد تلك البلاد فلو قامت فيه حكومة أهلرة قوية وضعف فيه تفوذ الكلية الأجنبية 
لتعسر عليهم حينئذ نيل هذا المقصد الدى لا يرال نصب أعينهم جميعا بل رربما سابقهم أهل 
البلاد المصرية الى نيله ... ومن ثم رأت الدول أرب لافائدة فى المماج فان ذلك يمكن 
الحزب الوطنى من إجراء الااص لاحات ف البلاد ولم شمما ... فعمدوا إلى الاتفاق على 
معارضة مشروع.ا وعقاومة أستقلالا ** . 


البإ جاعانٌ 


ى 





دوف 


متسمتممصضسه - 


*”» 4 / 2 
بعصلالاول 
مقدمات الثورة وبالم١ ‏ - إملم١‏ 


شرحنا فى الفصل السابق أسباب الثورة البعيدة» والآن نتكلم عن 
مقدماتها وأسبام! القريبة فى أوائل حك توفيق » و جميعها لتلخص, 
سنلة هبام ١‏ © منذ ستتين وأخد شكال سامعا فى مانو سنة جثالم و ع 
وبلغ حده الأقعى محلم اسعاعيل . 

التقلي د اللحصديد والوأة قم أمب خلع اسماعيل الذ 
أشارت به الدوتاتب عل 5 ود مكحن نقوذهما ى وأدى التبل > وكانت» 


مقذدمات الثورة ١‏ 


ميد ١‏ ال يسيم مسسب مل م بم سام سيل سطس سا ببسام عوباعا ملجووي ل وساسساسي. عاد .ساس د وريس جا ل ماس ويه عوسي من مه س مسر 








تركا ثر د الاستفادة من هذه الحادثة لاسترداد الامتيازات والحقوق 
اممنوحة الى مصرف فرمان سنة 77م ١‏ » والرجوع الى نظام سنة ©١884 ١‏ 
ولكن فرنسا واتجلترا احتتجتا » وجرت مفاوضات طو يله ثم أرسل 
الباب العالى الى توفيق فى .”م بوله التقليد الحديد بعد أن وافقت عليه 
الدولتان » وقد تضمن تعديلا ل) جاء فى فرمان سنة مالم شأن 
اليش » واقتراض الديون من الدول الأجنبية فتقرر أن لا يزيد ا اليش 
فى وقت الس على ١.٠٠.‏ وألا تعقد مصر قروضا إلا بالاتفاق مع 
الدائدين الخالبين . أو بعبارة أخرى مع الدولتين ء» ويكون ذلك قاصرا 
على تنسوية الأحوال المالية الحاضرة . والواقع أن هذا التعديل نفسه 
كان فى مصاحة الدولتين و”من ذلك الوقت وضعت امتيازات مصر 
نحت حجعانة فرنسا وات »» . 

خطة توفيق ومسلك الدولتين ‏ أنما اللحديوى الحديد 
فانه فوض أمره الى الدولتين صاغرا منذ ارتق الى العرش لأنه كان 
بعل أنهما هما اللتان أجلستاه على العرش » وكان مشال الضعف 
والاستسلام» محردا من الصراحةء هيالا الى الأثرة واللاستبداد» وكان 


سا ل ا ل سم انا وهر رسيي يمد _عيسوس || القد قمعب ممم مم اكت _مسصمتيكه 


(1) انبذة من خخطا بأ رسله وزير خارحية فرضا «مسيو واد تجتون » الى سفير فرنسأ 
فى الأستانة فى جر أعسطس سنة ويام ١‏ 


0-7 اأجقه ووور - أن مبحيبايية 1ن 3 


واد ارنه دايا سه باز لبان جا لت ما 1 فس ينبن .ينإ 10171017 العا ربعا ع مابس سيا ب اللي بلس يي يي ا سسب و سيار ايل لبي ا ل سيا وا وي رس اموا شي بي ببسم ابيص ل يي ب لع سم بر لوسر سير سم سو 





” ألعوبة بالطبع فى يد كل من يعر ف كيف عاقه و يسليه ء» وهو الآن 
)١(‏ 

طوع بنان خادمه فردر يك ” . 
والأجاب ٠.‏ 

أما فها يتعلق بالحكومة فان وزارة شر دف كانت قدمت استقالتها 
كالمتبع ثم دى شريف فى ”# يوليه الى تأليف وزارة جديدة فقبل 
ولكنه اشترط إيجاد نظام نيالى فى البلاد» وأرسل الحديوى فعلا 
الى مجلس الوزراء» فى مبوايه» تصريحا فى صورة مسوم يقول فيه””ان 
حسن الادااة يتطلب أت تكون المكرمة الحديو به شور ية وو زراؤها 
مسئولين » ولن أحيد عن هذا المبدأ الذى ستقوم عليه حكومتى . 
ويجب علينا تأبيد مجلس شورى النؤاب وتوسيم لانحته حتى جمكن 

وقد وضع شريف لانحة دستورية جديدة وعرضها عل اللحديوى 

د ١‏ 1 (؟؟ , 1 
للتصديق عليها ولكن توفيق رفضها نحت تأثير الدول فقدكم شريف 
6 م كاب”” مصر للصر يبن *؟ مؤلفه انجارزى مجهول ة سلكه -ملم أ ه. 
أنظر أ يضا وصف ملئر لتوفيق فى كاب : *” اتهليرًا فى مصر“* . 
(؟) قال محمد عبده فى مذ اه هذه المناسية”” المحقق الذىلاريب زهأن وكل دوه 

فرنسا عئد ما أحس بمقاصد اللحد يوى (لانحة شر يف ) وميله الى مشا يسته الا ساس المام سب 


مقدمات الشورة ١8١‏ 


ساس ااا مد 





اسمحيم تداك صر ا ااا ا ا ا 


استقالته فى .م١‏ أغسطس سنة وبالم١»‏ وصرح وقتئد لقنصل ا #لترا 
فى مصر فرنك لاسيل ” أنه وقصرى ,أسف للءودة الى الحمكومة 
الشخصية » ولااريب أرب كتثيرين فى السراى وخارج السراى 
سرهم » فق سبيل مصلحتهم الدائية ‏ ن تظهر ثائدة سلطة االحدبوى 
المطلقة . ولكن اذا قدّر ووقعت مصر من جديد نحت حكومة هلله 
منفرد بالسلطة كان ذلك نكية حقيقية على البلاد». 


والواقع أن االحديوى كان بميل الى عودة الحم المطلق إذ ألف. 
الوزارة الحديدة وكان هو رئيسهاء فاستاء الرأى العام وأخذ حال الدين 
بنشر الدعوة ضد التدخهل الأأجنى قأص اتلد بوى دفيه الى جدذه 
عد أخذ مسعى فى إقامة الموانع دون ذلك ودعا وككل دولة اتجلترا للا تماق معه فى إقناع الحد بوى, 
بمضرة هذه الأوضاع الحديدة فى الوقت الحاضر» وقت الارتباك فى المسائل اللألية » وأن 
دخخحول التؤاب ف تصحيم المواز ين ونتحوها ممايموق حل المشا كل الموقوفة لتشتت الآراء » 
وبقاء هذه العقد فى الحكومة يدوب حل سر يع قد يؤدَى الى الضرر بماد الحديوو به 
عه صل من أيام » وسأعد هم على ذلك نمض الوطئين من اشية اكد يوى الأسيق : 
تأثر الحديوى الحديد هذه الأدلة ومال الى غير ما ألهر للعامة فى أرَل الأحصس وصمم على 
رفض مشروع الاصلاح الحديد . وكان هذا المشروع بالتقريب عين اللاشحة التى وضعها 


محاس التؤاب فى و زارة شر يف باشا بعد الثورة '* . 


600 نفلا عن 5 وص مصر الحدائثة ** ى 


١‏ مقثمات الشورة 


فى ٠‏ أغسطس » وكان لهذه الحادثة أثرسئ فى أفكار العامة ذ كرتم 
بالأيام السالفة . 

النظام الخديد واحتجاج الوطنيين ‏ ولك تحلص 
الحديوى مر._ النظام »© 5 قال الشيخ عمد عيده» باقالهة شرف »2 
وتخلص من حمال الدين مرك الأفكار بنفيه ١‏ ثم أخذ ينشوع النظاء 
االمديد فطلب الى رياض ء وكارنت ف ذلك الوقت فى أو روبا. 
أن يعود وبتولى رئاسة الوزارة فوصل فى م سبتمير وشكل 
فى ١؟‏ منه وزارة جديدة عل أساس هر سوم /”؟ أغسطس 
سنة مبام١‏ مع خويل الحديوى هذه المرة الحق فى رئاسة جلسات 
مجلس الوزراء والاشتراك فى حكومة البلاد» ولكن الحكومة الحقيقية 
كانت منحصرة فى لد قنصلى الدوتر__ ٠.‏ وكانت عودة رياض 
فى هذه الظروف معناها العودة الى الحم الاستبدادى : فى هذه الآونة 
تالفت فى حلوان جماعة من الكيراء باسم « الحزب الوطنى» » وكان من 
أعضائها شريف باشاء وشاهين باشا ( ناظر الحر بية سابقا ) ع 
وعمر باشا لطفىء وراغب باشاء وسلطان باشاء وأرسلوا الى باريس 
أدب اصحاق لاصدار حريدة «مصر القاهسة » على نفقتهم » وكانت 
توزع سرا فى مصر . 


مقدمات الثورة ما 


20 11( 1 

وزع هدأ اسلزب ف 2*2 نواثاسر سنة هم © قبل وصول المراقبين 

االعديدين السير بيسح ( كومس ) ودسلينيير من أورونا » سيرة باللضفة 
الفردسية ( طبع منها +...٠‏ سخة) ضد النظام الجديد . وما 
قاله الحزب فى بيانه أنه ” بريد إنقاذ مصر من الهوّة الستحيقة الى 
تردت فها تحت ثقل الربا والاستبدادء وأنه بقدر أن أ كثرمر. 
٠‏ ف مثرعثدور ءا ححتنةه استولى علمها الوسطاء الماليون والصناعيوث» 
وأن الحكومة الحالية لاتمت الى مصر بنسب حقيق لأن الدول هى 
الت أنشأتها ولا دخل للأمة فيها » ويعلن الحزب أن مصرتريد أن 
تخلص من ديونها دشرط أن تتركها الدول حرة فى تنفيد الاصللاحات 
العىاجلة 6 

)١(‏ روى «بحونت نينيت» السو سرى » وهو من الواقفين على دخائل الحرصسكة 
العرابية » فى كابه عرالى باشا *” أنه منذ ذلك الوقت كثرت الاجياعات السر بة فى بيت 
سلطان باشا فى غفله من عيوره# رياض ولحو أسيسه ٠‏ وقل مانب بين سلطات باشا . 
وعرأنىء وعد العال »> وعللى فهمى © وخمود سامى * وسليان أباظه مدير الثرقية »© 
وحسن الشر يعى باشأ مدر المنيا » و#ود فهمى وطائفة من الوطتيين تحالف على تنظيم 
اللحطة المشروعة نمزب الوطنى الذى كانوا مثلوته ٠‏ وكارتب المقصود بانضيام المدير ين 
بعل الرئاسة العليا على ا"تصال تام بالمناطق الزراعية ٠‏ وكات من الضرورى الاستعداد 
عماجلا لاستقالة رياض المحدملة “* . 


١8#‏ مقثكمات الغفورة 


واقترح الحزب لحل المسألة المالية توحيد جميع الديون بفائدة 
غ ./' وأن تكون الأمة هى الضامنة» وايجاد رقابة دولية خاصة مؤقتة 
للاشراف عل « مصلحة » فوائد الدين بدون أى تدخل أو اختصاص 
إدارى أخحم . 

إعادة المراقية الثنائية ‏ يتضح من ذلك البيان أن 
المصريين أرادوا مرة أخرى » كا حدث فى أواتخر حم إسماعيل» حل 
المسألة المصرية باعتبارها دينا ماليا حوّلته أورو با الى دين سياسى على 
مصر » وقد نجحوا فى التخلص من الوزارة اللأوروبية التى كانت تمثل 
من الوجهة السياسية إشراف أوروبا الفعلل على ادارة مصر» ولكن 
أوروبا عمزلت حاى البلاد الشرعى وعينت حاما مكانه ثم أعادت 
المراقية الثنائية فى ع سبتمير سنة 9/ام١‏ ( المراقيان لم .بصلا مصر 
إلا فى نوفبر) ولكن على قاعدة جديدة مالية وسياسية فى وقت واحمد : 
صدرف ١١‏ نوفير مسوم ديد اختصاصات المراقبين العامين » 
نصت المادة الأولى فيه عل ”” أن المراقبين يكون لما مر1ى. الوجهة 
المالية أوسع السلطات ف التفتيش على جميع المصالم والادارات 
العامة “» ونصت الرابعة علل أن ”” يكون لما الحق فى «ضور جلسات 
مملس الوزراء ويكون لما فيه رأى استشارى “ ونصت السادسة على 
أنه ” لا يمكن إقالتهما من وظيفتهما إلا بموافققة حكومتيهما “ . 


مقدمات الشورة همأ 


معنى ذلك أرمتف الدولتين أصبح ىا هس اقبان أوسع سلطة وأمنع 
ص 5ردا من الوز برين المعزولين » وقد “عءعيت هذه المراقبة بالمابة الثنائية 
وكان طا اليد الطولى فى حوادث ١889-188١‏ 

قرّر اللورد كروص » وهو أحد المراقبين » فى كابه عن معمر أنه 

فى أثناء المناقشات التى حدّثت فى انجلترا بعد ثلاثة أعوام (1885) 

حول تشعة هذه الحوادث ” كان الأحرار و كدون أن من أهم أسباب 
التدخل الا تجليزى هو أن المراقبة فى سنة لم١‏ صارت سياسية بعد 
أن كانت مالة بحنة “ . 

التصفية المالية ‏ كان أقل أعمال المراقبة العمل 
على نسو ية الخحالة المالية» وأنشئت لهذا الغرض فى” أبريل سنة ٠8م ١‏ 
لحنة تصفية برياسة السير رريفرس و يلسون فأمكن إصدار قانون 
التصفية بمرسوم مم .# الحديوى فى 1١9‏ يونيه سنة 2188٠‏ وأهم 
ما اشعل عليه هذا القانون تقدير إبراد مصر د ...,لالاورم جيه 
وإنقاص فائدة الدين الموحد من * الى ع /7” فنقص ما تدفعه مصر 
فى السنة نحو مليون حنيه تقرما : كان هذا القانون» م قال #د عبده 
فى مذ كراته » ” فاصلا ينل ماض قلق مشوش يتعثر السيرفيه 
)١( <‏ لغلادستون فى خطابه الذى ألقاه فى 7+ يوليه سنة 5.مهم١‏ رأى يويد هذا' 
اللأى ٠.‏ 


١5‏ مقتمات القورة 


:وبين مستقبل وام محروف © وأهم مأغنمته | الحكومة منه رضاء أورويا 
عر الخال » واطمئنان الأهالى والخديوى على مسند اللديوية» 
وانقطاع انخاوف الى كانت المشا كل المالية تثيرها فى الأوهام “ . 


عل أن هذا القانون الذى اقترحه اوزير الفرذموى فرلسينه 
ووافقت عليه الدول باعتباره حلا نهائيا للسألة المالية لم يكن بريئا 
من العيب إذ قرر إلغاء «المقايلهة» وضياع ما لا يقل عن ممانية ملايين 
من الحنهات على الملاك اللأغنياء من المصريين ( كانت المبالغ الى دقعمت 
بأسم المقابلة ١9/‏ مليون جنيه والكن لم يصل منها فى الحقيقة الى االحزانة 
الآ م) فى مقابل دفع ٠.ءرءه١‏ حنيه فى العام مدّة عمس سنوات » 
وكان هذ المبلغ لا يعادل أ كثر من © /" فوائد واستهلاك من أصل 
المال الحقيق . 

وقد احتج الدائنون المصريون الذين لم تكن لم دولة نميهم على 
الغاء المقايلة » ونفى بهده المناسبة حسن موسى العقاد الى اليل 


م 


الأييض ٠.‏ 
وعل أنه حال جاء هذا القانون فىوقت متأتحر بعد أن زادت ديون 
مصر فى مدّة الأربعة أعوام الأخيرة التى أتقضت بينه وبين اتفاقية 


«د جوشن » عشرة ملايين من المشبات ٠‏ 


مقدمات الشورة بام ١‏ 


الس سسا اسه نع .سه بد عد يوي الو سي اسم اي ...لاي سر تسد 5-5 “ا ا الل ا اه 1ك اا ل الم ل 








حكومة رياض وأسباب ااثورة - كان يحسن أرسبفا 
يوجد الى جانب هذا القانون حكومة دستورية نجرى على سياسة 
إصلا"حات وأسعة ىَّ ميع الادارات الاتلمة . ولكن بدأل من ذلك 
الانعقاد حتى مجلس شورى النوؤاب القدم الذى أنشآه اسماعيل وظل 
ملغيا فى الواقع مدّة سنتين» ثم قضت على الحرية السياسية بنفى جمال 
الدين . وأنلساء رقايه 03 الصحافة . ونث العيوت على رؤساء المعارضة 5 


وق الواقع كان لا يبرم شىء من غير أأخذ رأى المرأقية الثناسة الى 
كانت تفضلى ”7 الطروط من وراء ستار وعدم الظهور على امرحم إلا 
(9. 
قلاه 2 وكانت أهم أصلا دات حكومة رياضص إلغاء أر بع وعسسر بن 
الى كان بنقم عليها الفلاح » ولكن هذه الاصلاحات كانت غير متناسبة 
هع أمابى البلاد . 

وكانت الحكومة وقت نفبها جمال الدين عزلت محمد عبده أ كبر 
رلاميده من وظيفة اندر دس 6 دآر العلوم وأ نه بالبقاء ف فرة 
ثم تدخل رياض ف الأعس وعهد اليه فى سنة ١88٠‏ بادارة مكتب 


اك سسمم نيم م جيم ممصت ص يبيد ال 


خرحر ١‏ مقدمأنت الشفورة 
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الص.مافة ورئاسة تحر ير أ هر بذة ارصة حسيث حخقص سن فسا قسم للمركة 
العمرانية والأدمية : أنهز ل عذده هده الفرصة . وكان على النقئيص 
من أستاذه حمال الدين من أنصار التطور والاصلاح البطىء المكين» 
وأخذ يحارب العوائد القدعة والحرافات الديدة ااتى أفسدت روح 
الاسللام والحياة الاجتاعية فى مصر والشرق ٠.‏ قال محمد عبده فى مد كراته 
” وههبذا وما سبقه تنبت الأفكار وبدأت الحياة الاجّاعية تدببه 
حاحاتبا وفتألفءمت بعص الجمعينات االجير به أسسللامة وقيضة لمساعدة 
الفقراء بالمعونة الى)3بة وأولادهم التربية » ولم يكن دسمع بمثل ذلك 
8 مهم من قبل 31 . 1 

ولكر. 0 #د عبده فثل فى سياسته المءتدلة للأسسباب كانت 
فى الواقء أسباب الثورة المباشرة التى تلحصما فى قوله ”ولكن حال دون 
بلوغ تلك الأمانى أمور منما منشؤه رياض باشا نفسه و بعض النظارء 
الأجنبية االحديدة» ومنها هوض الساخطين لاستمال ما وجدوا فىيذلك 
من الوسائل للاثارة الفتنة وقلب وزأرة رياص بأشا 8 

تحرج ررياأض هر . ب طبقة الشعب كملى مبارك » وكان ميالا الى 
الملا حين خبيرا بالشكوت الداحلبة حصيرة نو بأر الشعثون االمارحسة : 


مقذمات الثورة ل 


ا 701017 2 5 كك ال ف 2م ٠‏ عام 1 يارالساسيزسز “لما لمإالمةا اريسي إسسسارام يواسي بن مم بسي ع ب ع وب ب ب 1 





كان من ررجال اميل القدي لذى خلق لزمان غير زمانه» ملو | بالصلف 

والغرور» مستيدا غليظ القلب لا يطيق احتّاله أصدقاؤه وأعداؤه على 
السواء ” وكان لا يخا ب فكره ريبة فى سكون المصريين الى الطاعة 
فى كل ما يؤمس ون به حملا له م على سوابقهم وسالف عهدعم فلم يد من 


(ليي 


اللازم أن يحتاط قَ شأنهم 


وأما وزراء رياض فلاس أدل على سوء التصرف هر. 1 تعيين 
شركسى عرف بالجهل والاستبداد والتعصب لبنى جنسه على رأس 
وزارة الحريِة » فقد كان عبان رفق يعمل داتما عل ترقبة الضياط 
الك راك والشرا كسة ويعا كس المصريين فى الميش» وكانت تألفت 
فى أوائل حج اسماعيل جمعية سرية برئاسة على الرو بى للدفاع عن 
مصالح العنصر الوطى » ثم ازدادت نشاطا بأنضهام عرانبى اليها بعد 
حريبب الحبش اذ كان مأهور املة فى مصوّع فاتهمه الأتراك بالرشوة 
ليتخلصوا منه وأقيل ظلما من وظيفته . 


ظهور عر انى من ذلك الوقت أخذ عرابى ينشر 
الدعوة ضدّ أعدائه وتمكن بجحرأته وفصاحته من أن يكون منذسنة بابم ١‏ 


ةساس ووس اوه سي سمي يي يد سرتفم يبيد سم تي عسي متمد سل 


0( هراء أخرال جمد عبد ى مذكواته» وقد أيد هذا الرأى االورد كرص ” "مسر 
الحديثة” » واللورد ملثر”” انجلا فى مصر”” و بيوفيس ”“الفرنساو يون والانجليز فى مصر 
ذحذ - مم1 والبارون دىماورمى ”*”مصر. الحكام الوطنيون وااتدخل الأبمنى** 


١ 4‏ 2 مقدمات الشورة 


الرئيس الفعلى لمذه المعية» وقد عاد الى االمدمة فى الميش فى ار 
حي اسماعيل ورأى الظلم الواقع على المصريين من الأتراك فى أيام 
توفيق فقررر مع فريق هن زملاثه عدم السكوت عل هذه الخال ورفعوا 
فى ٠0‏ مابو سنة ١84٠‏ عمس يضة الى رئيس الوزارة ,يطلبون فها إحراء 
نحقيق عام » وأبد قنصل فرنسا البارون دى رج مطالهم الخاصة 
باصلاح اليش عند رياض باشا فوعد بالنظر فيها وطيب خاطرهم ٠‏ 

ولكن عّان رفق عوّل على الانتقام ورأى أرنسن سخر الفرق 
فى أعمال الترع فأبى ع ابى أن يرسل جنوده الى ترعة التوفيقية وقام 
بهدا الصدد نزاع بينه وبين وزير الخربية . 

ولما كن الحديوى غيورا من رئيس وزارته الذى كانت له 
الحظوة الأولى عند القناصل والمراقين أخذ يدس ضده و شجع 
الضباط سرا بواسطة الكولونلل على فهمى رئيس الفرقة الأول من 
حرس السراى . 

وف ١6‏ سابرسنةة 18819 قدم عرابى »> وعيبد العال حلمى ع 
وعلى فهمى عر يضة الى ررياض يطلبون فيها عمل محقيق جديد» وعزل 
وزيراحربية عثان رفق لأنه كارك محف قوق الوطتيين و يرق 
باحسو بية لا باللحدارة والاستحقاق» فرجأهم رياض أن يتريثوا قليلا 


مقتمات الشورة ظ ١41‏ 


ا ل يزيتب و ل ا ا ويا بط او ابا نض كر سم لسلمة ‏ جد الشييا مب كنل يد او راي ييه ويه لسو وسوس سرس واس وه لس سس 


ولكنه بدلا مر أن يعمل عل استئصال أسباب ااشكوى الحقيقية 
وعلاجج الخال قرّر» تحت تأثير زب الشيركبى » محا كة الضباط الثلاثة 
أمام يحلس عسكرى : وقف الضباط عل الحطة المدبرة واس_تعدوا 
لما. فلما دعوا للذهاب فى أل فراي الى وزارة الحمربية حيث ألقَ 
القبض عليهم جاءت فى الحال فرقهم وأنحرجتهم من السجن ثم ذهب 
الضباط والحند معا الى سرأى عابدين وطلبوا عرزل وزيرالحربية ٠‏ 

رأى اللحديوى أن المقاومة لا تجدى فلم سعه إلا قبول مطلب 
الضباط وتعيين ممود سانى البارودى مكان عات رفق ٠‏ 

ولا ريب أن بجاح اليش فى مطلبه ذكر المصريين أمت هم 
مطالب أترى تعب أن 'تحقق ء وانتشرت فى البلاد روح الثورةء وانفتح 
الخال للدسائس خصوصا وأن عرزل رفق باشا لم يكن فى الحقيقة إلا 


هدنة سن الطرفين . 





عرالب الى 


ل 


اشقل ور ة العرابية 





كانت معمر منذ إنشاء صندوق الدين والمراقبة الثنائية (+بايم١)‏ 
خاضعة للحم الأجنى . وكان السودان وأفريقية الوسطى» أى نصاف 
مصر عل الأقلء يحكه ضابط انجلزى . يها كان النصف الآآحر 

وقد بدأت معير لتنيه الى الخطر الذى هتدها فى قبرص ثمالاء 
وف بحر القلزم الذى كارن فى قبغية اتجلترا شرقا » وفى توس 
التى بدأت نحتلها فرفسا غرباء ينا كانت الحكومة اللأجنبية قاحة 
فى داخل البلدما . 
والواقم أن أسباب الثورة القريبة أو البعيدة لم يكن منثؤها 
عان رفق أو رياض وحدهء وانما كانت ترجع كلها الى النظام الحديد 
كله الذى كاري ممثلا فى ررياض والمراقبين الأجنبيين » ولم يكن 

)١(‏ أنظر المقالات الى نشرها صاموكيل بيك فى التيمس( ١‏ 184 ) وطبعتفى كاب 
على حمدة تحت عنوان ”” المسألة المصرية ©“ )١884(‏ . 


ا 


لاع إتمل د مج بحن 


موت لمحب 


شط 





الشوزة العرابية ١‏ 


ااا لا لاك شأ كك كك 2 الاك تك 11 المميه فييسييت سيور 4ت 6 


التى كانت تشسكو من التدخل الأجننى السياسى والمادى فى بيع 
صآفق اليلاد لحيو بة ٠‏ 


مقدمات الثورة (فبراير ‏ سبتمبر) ‏ كاندى ريج 
قنصل فرنسا يرى أن ضمانة تنفيذ مطالب الضباط (فى أقل فباير) 
أن تستقيل ونارة رياض ليحل مكانها وزراء لم يرتكبوا الغلطات الى 
أدت الى المظاهمة العسك بة . 


ولكن الجكومة المصرية حلصت من القنصل الفرشبى وأمعنت 
فى خطتها الأو لىء وكان الضباط أثن)ء الفترة التى انقضت بين فبراير 
وسبتمبر سنة لم9 ست دفون فى كل الحظة للدساس »ع وكانت حياتهم 
)0 كانت إقالة دى رح ويقاء المراقب الفرضى د ربلينيير داعية الى سسخط الرأى العام 
الفرسى فى مصر» وقد شرت صف بارس ف ذلك الوقت رسائق واستجاجات د 
خحطة دي لينيير الذى كان اللورد بيكونسفيلد سببا فىتعبينه » و يقال أنه كات يعضد المصالح 
الاتجليزية فى مصر... وأنه أراد مرة أن يعطى السكك الحديدية المصر ية والملاحة فى النيل 
الى شركه اتجليزية يرأسها المدوق سذر لاند لاستغلاطها مدّة تين سنة فال دى رم دون 
النفيذ هذا المشروع !الحطير - 
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١4+‏ الشورة العرابية 


فى خطر فرأوا أن السبيل الوحيد الى الأمن والعدل قلب النظام الترق 
الشركبى وتوطيد حكومة دستورية فى البلاد ٠‏ 

كان عرانى متصلا بالعلماء والأعيان فتضامنوا فى العمل » وحصل 
بواسطة سلطان باشا على توكل أمضاه النقاب ووجوه الأقالم سرا ٠‏ 
وفيه يطالبون لأجل المحافظة على حقوق المصريين وحريتهم باسقاط 
وزارة ررياض وتأسيس حكومة شورية . 

حعدث فى أشناء ذلك أنه فى ه» يوليه ينا كان الهمديوى مصيفا 

فى الاسكندرية صدمت عرربة أحد التجار جنديا فقتل لساعته »مله 

رفقاؤه الى سراى رأس التين وطلبوا الى اللحديوى النظر فى أممه فهاجه 
ذلك وأمى بعقد مجلس حربى حم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالنقى 
الى السودان فشكا عبد الغال حامى أمبرالاى السودانية من قسوةا ىج 
وتوسط #ود ساب فى عرض شكواه عل الفديوى فاعتقد الحديوى 
أن ناظر الحر بية يعمل باتفاق مع العرابيين ودعا فى الحال النظار 

)1١(‏ كتب السير مال تالى اللورد غىاتفيل فى ++ سبتمير يقول ””ان حركة قبرار 
نثئأت من إهمال الاصلاحات الضرورية فى اطيش إهمالا كيا ... ... وأنه يدلا من أن 
النظر المكومة فى مطالبهم عاءلهم يطريقة #دم كل ثقة فى الحدربوى كوس ... وكان 
المواسيس يطوفون ليل مار حول منازل الضباط ... وكات رياض يو كد قبل ه سبتمر 
أن خطرةام حركه عك بة قد زال وأن الحكومة قوية“* . 


النورة العرابيسة نوا 


سمع مب عه سم انمامتها كرد اده الس ام 8 


من القاهرة الى الاسكندرية وعين داود باشا يكن ابن عمه مكان 
ممود ساح ٠.‏ 

ذهب ممود ساىى الى منزله فى القاهمرة وتعاهد معه عرابى عل 
مساعدته وتأبيده »© وكان العرابيون يكثرون من الاجتاعات الليلية 
حتّى عاد اتلحدبوى والوزراء الى القاهرة فانتظمت الأمور فى الظاهر» 
ولكن سسرعان ما أصدر داود يكن أمرا الى الاى القلعة بالتوجه الى 
الاسكندرية وآلاى الاسكندرية بالحضور الى العاصة فتوجس 
عرابى خيفة وفهم أن المقصود تفر يق كامتهم هو وأعوانه 

ولا كان عراب قد استوئق مر.1 تأنيد البارودى وشريف 
وساطان باشا ووجوه القوم فى مصر ورأى ” كثرة الدسالس وشدة 
الضغط من الحكومة وعدم التصديق على القوانين العسكرية اتى تم 
تنظ.مها »© وعده , الشروع فى سكل مجاس النقاب الذى وعد بانساتثه 
أيقن أن المكومة تماطل فى تنفيذ الطليات الوطنية و صعى على تجديدها 
فى صورة مظاهرة وطنية شامل 6 


مظاهمرة ستتمير أعس عرالى الألايات الختافة 


بالاستعداد لحضور الى مدان عايدين فى صباح بوم ه سبتمير سنة 988١‏ 
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اتبححهد ‏ لمت كد 


فلماأ 


الشورة العراسية 


3 ااا تا 000 


جتمع اليش ف عابدين نزل الديوى من السراى وتوسط 


لاقو شثل بين يد يه عر أن ٠‏ تخاطيه االحدبوى قائلا : 


اللخديوى . 
: حئنا يامولاى لنعرض عليك طلبات الحيش والأمة وكلها 


عم أبى 


اللحدبوى : 


عم أبى 


الخدبوى : 


ع ساف 


مأ هى أسياب حضورك بالحيش الى هنا 


طلنات عادلهة . 

ومأ هى هده الطليات 

هى إسقاط الوزارة المستبدة »© وسكل محلس نواب على 

النسق الأوروبى © وإبلاخ اليش العدد المعخخ_ 
فى الفرمانات السلطانيةء والتصديق عب الةوانين ن العس؟ به 

الى أعس تم بوضعها ٠‏ 

كل هذه الطلبات لا حق لي فمباء وأنا ورشت ملك هذه 

البلاد عن آبابى وأجدادى وما نم إلا عبيد إحساناتنا . 


: لقد خلقنا الله أحرارا و إننا لا نستعبد بعد اليوم 


فأشار المستركوكسن » قنصل انجلترا فى الاسكندرية » على 
االخديوى بالرجوع الى السراى وأقبل » ومع هكلفن المراقب المالى. 
حاطب ع انى بالتيابه عن الحديوى : 


القنصل : إت طلب إسقاط اأوزارة وطلبف ساكل غاس تو أب من 
حةوق الأمة لا مر. _ حقوق لخهادية» ولا ازوم لطامي. 
زيادة الحيش لأن الم)لة لا ساعد عل ذلك . 

عراىق : إعام باحؤية القنصل أن طليانى المتعلقة الها لى م أعم د 
اامها إلا لأنهم أقامونيى نائبا عنهم فى تنفيذها بواسطة دؤلاء 
العسا 5 الذين هم عبارة عن إخوام م وأولادهم ٠فهم‏ الْقَرّة 
التى سْفد مها كل ما.عود على ااوطن بالخحير والمنفعة و إننا 
لانتنازل عن طلباتا ولا نبرح هذا المكان ما لم تنفد . 

القنصل : علست من كلاهلك أنك ترغب فى تنفد اقتراحاتك بالقوّة 

عسأىف كيف يكون ذلك ومر. 5االدى يعارضنا قى وص لاح 
دأحليتنا فاعلم أننا سنقأاوم هر . تصدى لمءأرضتنا أشدت 

المنصل : وأبن شَىَ فونم ألى ستدافع مهأ 


عم ألى : عند الاقتضاء مكحن حشد ملليود من السا 5 بدأ فعول» 


١4‏ الثورة العرابية 





إجابية مطالب العرابيين ‏ ثم انقطعت الخابرات زمنا تقرّر 
فى غضونه إجابة مطالب العراسز ‏ وتنفيدها تدر يجحا ٠.‏ وقد عهد 
االحديوى » بناء على اقتراحهم » 'تأليف الوزارة ا .لحديدة الى محمد 
شريف باشا زعم الحركة الدستورية فى سنة /الم١‏ 
طرنت البلاد لهذا الانتصار وعدته فاتحة عصر جديد من الخر به 
والعدل والمساواة » ونشكلت وزارة شريف فى ١+‏ سبتمير وكان من 
أعضائم) ممود ساى ومصطنى فهمى فى الخارجية . وفى نفس 
ذلك اليوم رفع شريف الى االحد.وى برنامج الوزارة السياسى فى تقرير 
ل ترد فيه أى إشارة الى النظام التيابى » وذ كرت المراقبة المالية التى 
حسكانت للنديوى ” عضدا قويا “ فوجب بقاؤها ” على الميقة التى 
نشكلت بها ممقتضى اللأصس العالى الصادر فى ١٠‏ نوشير سنة هباإلم “١‏ . 


وقدم الى القاهرة أ وكان بها فى ذلك الوقت كثير من النوّاب 
والأعيان أمشال شريعى باشا وسلطاتح# باشا وأمين يك الشمسى 
والشيخ على الليى وعبد السلام ا مو يلحى فتعهدوا كابة لشريف باشا 
بانقياد اخيش لأواصه ورفعوا اليه عريضة عليها ١٠٠.‏ توقيع بطلب 
سكل المحلس النيابى جاء فيها : 


« لماكان لا ينتظم نظام العالم ولا يقوم قوام الحيئة الاجتاعية » 
مر الا بالعدل والحر بة...وهدا لا يأنى إلا باجاد حكومة شورية عادلة » 
د لا سوبها شوائب الاستيداد ... وعلى هذه القواعد ككأن قد انحد » 
بر الحكومتنا مجلس نوّاب فالعهد السابق .و عا أن مقاصد خديوننا » 
د جميعها خيرية ترجو صدور الأس الكرم يتشكل مجلس ناب » 
« لأمتنا المصرية يكون له مالمحالس الأم الأو روية المتمدنة من » 
«د الحقوق الشرعية إزاء هرئة الحكومة » . 

وبا كانت الأمور سائرة بانتظام وردت فى م أ كتو بر رسالة 
برقية من اللأستانة اذى بارسال وفد عمابى بررياسة عل نظانى باشا 
لاحراء نحقيق عن «العرّد العسك ى» فى مصرفوقع هذا التبأ من النفوس 
موقع الدهشة وقلقت الحواطر فاتفق الخديوى مع الوزراء على القول 
عند وصول الوفد باستتباب النظام والسكينة فى الحيش» وتقرر قبل 
جىء الوفد إرسال الآلاى السودانى الى دمياط والآلاى الرابع الذى 
برأسه عررابى الى رأس الوادى فوافق عرابى وأعوانه مبدثيا على ذلك 
بشرط أن يصدر الأعس الحديوى باتخاب النقاب قبل سفرهم ٠‏ 


مجلس اللنواب كأت الوطتيور: د#ى يطالبون بأحراء 
الانتخابات مقتضى لانة جديدة » ولكن الحديوى » عملا بنصيحة 


مه اس هرهس ارسيوسب سبد بجو جود ساسا زو نازرب ب وري بيت ل اس ا 





كلفن » دعا المحلس الى الانعقاد عقتضى لا تمة اسماعيل القدمة 
(5كمذ) ٠‏ وقد ندّد عرابى هذا المسلك فى خطبته الى ألقاها 
فى م ١أ‏ كتور سنة وهم ١‏ فى أثناء الاحتفال بتوديعه بمناسسبة سفره 
من القأهرة . 
ةد يوم مج دستمير لاتعقاد الجاس © وكان”ت شر يفف يعد 
قانونه الأسامى ولكن الدول وتركا عارضت فى تو سيع اختصاصاته 
فأذعن شريف لارادتهم »ء وكان الحزب العسكرى يريد إبلاغ عدد 
الميش الى ...رم ١‏ ولكن المراقبين» مو يدين بالحكومة البريطانية» 
رفضا إجابة مطالب الحزب العسكوى » وكان شريف بريد الذهاب 
الى مدى أبعد فى نحقيقها ولكنه سل فى آخرالأص بوجهة نظسر 


61 
المراقمفة . 


ولا ريب أن شريف كان عل نزاهته ضعيف الحلق» وكان من 
الممتدلين الذين ساموت دأ لهس الواقع ويعملون ع الاستفادة منه 
جهد الطاقة حرصا على مصا البلاد» و يظهر أنه تطوّر فى أثناء الثورة 


)١(‏ أنظر كروص *”” مصر الحديئة ** و رسائل قنصل فرنا الى وزارة الارحية 


فى دسصميرسنة 4861 ١‏ (الكَابٍ الأصفر ٠.‏ شؤون مصر) - 


ماقا سا1 سالاد ع ذا سم سم تسمه سم ع 


وبالغ فى اعتداله فأاتبست مةاصده على الوطنيين الذين انقصلوا 
١)‏ 

معكه ه٠‏ 

ولماتم انتخاب النؤاب بواسطة مشاي البلاد بالنيابة عن الأهالى 
افتتعح انخاس ل 5>” دسامير رئاسة سلطان باشا وبق متعقدأ رسب 
شؤونه الداخية وا خاب رؤساء أقلاهه . وفى يوم ؟ بناير سنة مم١‏ 
توجه شريف باشا الى مجلس النواب لتقدم اللانحة الأساسية ال1ديدة 
التي أعدّها مجلس الوزراء وتعينت الحنة من النقاب لفحصما . 


ولكن يظهر أن بعض الدول كانت لا تنظر بعين الرضا الى هذه 
الحركة السلمية المعتدلة » كتب كولفن المراقب المالى مذاكرة الى 
حكومته فى ٠١‏ دسسمير يقول فبها :” ان الحركة فى ذاتها حركة وطنية 
مصرية “ريد العمل لمصلحة البلاد ... ولكن محلس النؤاب يجب عليه 


مد نممدد ا 


)١(‏ فالمحمد عيده فىمذ كاته*” كان شر يف رحه الله من أقوى عوامل هذه اللنبضة 
التىانقلبت الى قتنة ٠‏ كات من القائلين بأنالنفوذ الأحنى قدبلغ مدا لم يكن يمكن أن يله 
لولم تساهل رياضباشا بالسليم للا جانب فى كل مايطابونه ٠‏ كالب شر يف باشا يقنع 
جلساءه بأنه اذا ملك قياد السلطة أوقف الأجانب عند سدودم وسار بالوطن شوطا عظيا 
في سييل مجده ٠.‏ كان هو ورؤساء الفتنة يتراسلون و بتواعدوت وهذا طليوه ريسا للنطار 
ولو عرض علهم سواه لمأ قبلوه ٠‏ كان وجه الرئاسة بنش له على بعد » و جماها يجدعه » 
وهو مها على موعد » -مى اذا دنا منها ألفاها شكسة شرسة** ٠‏ 


وان الشورة العراسية 





أن لامس كل ماله علاقة بالشغون المالية أو بالادارات اللأوروسية 
الختلفة الأمت كل ادارة منها رغما من كل تقص فها عبارة عن عسكد 
إصلاح ٠‏ وهذه الادارات بعينها هى أقسام الدائرة التى تمثل المراقبة“. 


وكان غمبتا يرى ”أن المملس يجب عليه أن لا دشتغل إلا بتوضيح 

المسائل الادارية التى تعرض عليه . وبذلك يؤدّى امحلس خدمات 
1 00 2 ء )١(‏ 

سيطة ولكن صادقة نتفق مع مسأته الأول '" ٠.‏ 


المذحكرة المشتركة ‏ لماكان غمبتا بريد أن سبق 
انجلترا الى احتلال مصر ويخشى فوات فرصة التدخل فها اذا بجحت 
'الحركة المصرية عوّل علل دفع هذه الحركة فى طر يق العنف والتطزف» 
ورأى أن خير وسيلة لذلك ارسال مذ كرة مشتركة من الدوتين الى 
الحديوى فى صورة خطاب موجه من وزارة االحارجية الى القنصل 
العام فى مصر بتار يح ما يناير سنة +188 ليبلغ مضمونه الى الحديوى 
بعد الاتفاق مع الس رادوارد مانت : ” كلفنا 8 خغر سل ة أن تحرو 
الحناب اللمدبيوى وحكومته عر. ‏ رغبة حكومتى فرنسا واجلترا 
.فى مساعدته ومساعدة حكومته للتغلب عل المصاعب المتنوّعة الى 


00( خطاب غمبتا الى قنصل فرفسا فى مصر بتاريح ١7‏ يناير سنة 9 ر(اأنظر 
الوثائق الرسمية الخاصة بمصر فى الكحاب الأصفر ) . 


الورة العرابية ١‏ 


تزيد الارتياك والقلق فى القطر المصرى فان الدولتين على وفاق وطيد 
واتصاد تام فها يتعسلق مصرلا سوا بعد حدوث الحوادث الأخيرة 
أخصها صدور الأمس االحدروى ضع مجلس شورى النقاب 
مما أوجب الخايرة سن _ الدولتين واعادة النظر فى شؤون اتفاقهما 
المذ كور . وساء على ذلك رجوة أن تصرحوا الآن جناب الجديوى 
أن حكوهتى فرنسا وائجلترا تريان وجوب لثبيته على الأرريكة االحديو به 
وفقا للا “كام المقررة فى الفرماءات السلطانية التى قبلتها الدولتان . 
وأن الحكومتين متفقتان كل الاتفاق على منع كل ما من ثأنه إحداء” 
ارتباكات داخلية أو خارجية تهدّد النظام القائم فى مصر» ولا ريب 
عندهما أن هذا التصرع العلنى بمنع حدوث ما عساه قد يطرأ مرح 
'الأخطار عل حكومة المناب اللديوى » وإن حدث فالمكومتان 
لا نترددان فى دفعه ء ولا يحخالحهما أى شك فى أن اللحصدبوى سجد 
فق هدا التص ريح الثقة والقوّة اللتين يحتاج الهما فى ادارة شؤؤ ور 
مصر وشعبها ”7 . 

وقصمت هذه المذىة فى القاهسة » ا .تقول السير مورلى » كالقنيلة 
وكانت شجتا »> وكلها >ز ونحر يض » أن |الحزب الوطبى وا 
السككى ومجلس النوّاب صاروا كّلة وامدة ضدّ فرنسا وامجلترا»ء وكان 
االحزب العسكرى فى عرزلة منذ اجتاع مجلس النؤاب فعاد الى الظهور 


غم الثورة العرايية 


يوه مووي و نم إسيم ساك ميت سمس و مم ليد 


سام اميه صر مويه ند سمت سس ايم | سيدم الشاي اميم ينا 





وصار صاحب الكدة الأولى فى الحركة لأن خطر التدخل الأجنى 
أصبح مألا . 

كان غحبتا أعدّ فعملا حلة مؤلفة مر ستة آلاف جندى 
بريد ارساها الى مصرء ولكن و زارته سقعات فى آخر نابر (خلفتمبا 
وزارة فر همسينيه ) واحتجدت روسيا والأسا وألمانيا فى الأستانة على 
المذ كرة والتدخل الم#صود منما . 

وقد احتج شريف عل هذه المذاىة النى تعمل علانية عل 
الايقاع س_ اللحديبوى والنوّاب وتدعو الحكومة الى القضاء على 
سلطة المحاس التيانى والاستناد الى النظام القائم فى مصرأى الى المراقبة 
االأجنسة . 

نعاني المذكرة المشترصكة ‏ وممعان ماقام التراع بين 
الوزارة ويجلس النواب » وذلك أن المحاس حين اطلع على لانحته 
الداخلية التى وضعتها الحكومة بالاتفاق مع المراقبين أراد تعديل بعض 
المواد ليقرر مبدأ المسولية الوزارية بطريقة واصعة و يحتفظ لنفسه 
بحق مناقشة ولخص الحزء الذى لم يكن ف الميزانية خاصا بالدين . 
وكان موقفه بتلخص فى ”أن له الحق فى أن يراقب باسم الأمة الادارة 


.)١م أنظر مذاكرات فر سييه المطبوعة (م/121 ل مو‎ )١( 


فى مموعها وكيضة التصرف ف موارد البلاد» وهو يحترم حميع الاتفاقات 
الدولية والموظفين الأجانب» ولكنه لا برى بدا من الاحتفاظ يحق 
الاقتصاد فى النفقات حتى كن عاجلا من استهلاك الدين العام“ . 

وكان المراقبان يعارضان فى مبدأ تعوّض البرلمان لليزانية حجة 
أنهما يصيران » يما لما من حق التدخل فى هناقشة الميزاتية » أمام 
“مجلس غير مسؤول” بدلا من“ وزراء مسؤولين” (') 

وكانت النفوس منذ مذ كرة نا بناير فى هياج مستمرٌ » وبدأات 
تنتشر فكة المقاومة ضد الأجنى » وأحذ العرابيون برسعور #8 خطة 
الدفاع . 

استحكت الأزمة بين الوزارة التّى صرحت بعدم إهكانها إحراء 
أى تعديل ف المادة مسرم اللخاصة بالميزانية إن لم تحصل أقلا على 
موافقة انجلترا وفرنسا ون النقاب الذين كانوا يقولون بأن المادة عم 
نشتمل على أقسام الميزانية الناتجة مباشرة من قانون التصفية أو من 
الاتفاقاءتالدولية » ولكن لى الحق فى خص الميزانية الداخلية والتصديق 
عليه . وكان سلطان باشا وبعض النوّاب يؤيدون الوزارة» ولكن 


١881١ اير سنة‎ ١5 خطاب قتصل فرسا الى غُمبتا فى‎ )١( 


تدخل وكل الدواشسر أثار الشكو لك فى خطة شر يف »© وعلى دلك. 
اجتمع رؤساء الحزب الوطنى وقرّروا إسقاط الوزارة » وقد تم ذلك. 
فى ؟ فبراير 

وزارة مود سامى تلاألفت وزارة وطنية برياسة 
مود سائى المارودى وعين ع سابى وزءاأ لمر سة 4 وكانت مهمة هده 
الوزارة تأبيد حق الجلس فى نظر الميزانية والقضاء على نتا يج المد كرة. 
المشت كه . 

كان ممود سام أنيه العرابيين وأ كثرهر جاها وتادّباء وأعلام فطنة 
وسياسة وأصالة رأى » وكأن فى إمكات أو رو باء © يقول فر السرفيه » : 


1 26 
أن تضع يدها فى بد هذه الوزارة» البّى بنيت على الاعتدال . 


وقد ذهب ممود سا الى مجلس النوَاب فى م فبراير ايهدم له 
مشروع الحكومة النهانى بعد تعديله بواسطة لكهنة ال ٠١‏ التى كان. 
الجلس اختارها لمذا الغرض » وألق مهذه المناسية خطبة تدل على 
روح سياسية عالية قال فيها : ”أيها السادة النؤاب . انفى سعيد الطالم 
بالحضور بين حاملا الى حضراتم القانون الأسامى... إلا أنى أعلم 
كا تعلمون أن محرّد وضع القانون على أصول الحرية وقواعد العدالة 


١8 ٠١ه أنفار””المسألة المصرية“* »> سنة‎ )١( 


النورة العراسية يذا. ٠"‏ 


لا يكفى فى وصولنا الى الغاية المقصودة من اجّاع حضراتم بل لا بد. 
أرف يضم الى ذلك خلوص النية من كل واحد منكم فى المحافظة على 
حدود هذا القانون ودقة النظر فى الوقوف عندها محررث تكون بجميع . 
الأعمال والأفكار منتحصرة فى دوائرها . وقد قال عقلاء السياسيين أن 
الوصول الى هذا النوع من الكل أعنى حصر حزئيات الأعمال 
وكلياتها فى دائرة القانون. انما ينال بعد العناء وطول التجارب » ولكنى 
لا أعد هذا صعبا علي ... وآتحر مانتواصى به أن لا مجعل للتعصب 
المشربى دخلا فى الأعمال الوطنية التِى كلفتكم البلاد أن تقوموا بأداتما 
وأن تكون الوطنية الحقيقية هى الباععث القوى عل كل فك والغابة 
القصوى من كل قول وعمل “ . 


حخحطة العرابيينز:  .‏ ل كان ود سا يعمل على 
سياسة الخركة فى حدودها المشروعة» وكان يعينه فى خطته بالقلم واللسان 
مستشار العراسين وحكمهم وتلميد جمال الدين محمد عبيده الذى 
انضم الى عرابى وصار من خيرة أعوانه بعد حركة سبتمير . كان 
تمد عبده محر الحريدة الرسمية وكان منذ ظهور الصحافة فى مصر يعمل. 
باصلاحاته الدينية على تثقيف الرأى العام وجعله عاملا أساسيا 


فى التقدّم المصرى . 


:ب القوزة العراسةة 


8 يا ما ا يي تيد لل لس ا مسي 


وكان محمد عبده خطيب ”جمعية المقاصد الحيرية» التى أنشئنت 
فى القاهرة سنة ١م ١‏ وكان رئسسمها الفعلى ممود سائى : احتفات هده 
المعية فى مساء ١‏ فبراير سنة ١88+‏ بالتصديق على مشروع القانود 
الأساسى لاس النواب» وخطب ف الاحتفال مد عبده خطبة تدل 
على اتجاه الثورة الفكرى» قال يعرف الحكومة القانونية : 

« الحكومة القانونية هى التى يكون فيها تؤاب عر الأمة » 
٠‏ يساعدون الحكومة فى إجراءث! وتنظلم شؤون اتكومين بها على » 
د وجه عادل حسما يوافق المصلدة 9 ت البلاد ٠.‏ فهدا ستدىى » 
« توجيه العناية الى فر العلم فى عموم الأمة امحكومة بهذا الوع » 
« من الحكومات حتّ يكون الكثير فيها صالها ومستعدًا للشاركة » 
« فى التدسر الذى نتدرّج الأمة به فى عراتب التقدّم والكال » . 

وكانت الصحافة بصفة عامة تدعو ١‏ لى الحكة والاعتدال ”7 حى 
بصل الساعون الى الغاية القاصية تدر يجا “ وقد أعدّ مجلس“ التؤاب 
قانون أ غاب جديد اعتمدته الحكومة المصرية فى ؟١‏ مارس . وكان 
النوّاب يعملون على علاج كل اخت_لال ف الادارة والشؤون العامة 

)١(‏ من مقال ظلهرق جريدة مصرق ”١‏ دسميرسنة 18401 تهت عتوارت 


وزارة مود ساى . 


أ 


وزمر 


ما 


لة 


ل عرهب سه 


د و اساعيل 


8 
0 


اك 
-. 


10 


ع 





فعينوا لحانا مختلفة لتحقيق أسباب عجز ميزانية المارك فى اللمسة أعوام 
الأخيرة » واختلال مصلحة المساحة فى عهد الموظفين الأورو سين » 
وادارة روتشيلد الى اسستولت على مصلحة الدوميكف  -‏ أملاك 
اللمديوى السابق - بصفة ضمانة لأحد القروض فدث ج زكبير 
فى مالتها . 

وباحملة كانت فكرة العرابيين العامة متجهة الى الاصلاحات »ع 
وكانوا يفكوتلالد فى نشر ااتعليم الاجبارى واصلاح الحا 5 الأهلية » 
وكانت وزارة مود ساى تشتغل بتأسيس مجلس أعل للادارة والتشريع 
ومنح مصر دستورا مد اختصاصات ١للحديوى‏ » والوزارة ©» 
والمحلس . 

خطة المراقيين___ ‏ ولكن المراقبيزن__ كنا يغلهران 
فى كل لحظة القلق على مصال الداثنين » وكان البأاعث الحقيق عل 
هذه اللدطة رغبة المراقية من جهة الاحتفاظ بنفوذها السياسى فى مصر 
الذى كان مظهره الاشراف الفعلى على ادارة البلاد» ورغبة وزارة 
مود ساءى (فبراير ومارس /) أو الحكومة الحديدة من جهة أخرى 
الفصل بن نظلم البلاد السياسية وبين ” المراقبة العامة » أو ”” نظام 
الاشراف المالى ” الذى سمتدت اختصاصاته فى مسوم ١6‏ نوفير 
صنة يام ١‏ 


ه22 


> العورة العرايسة 


اللي 220 الل ة)ةةاااااللالاالاسششششش م سسا ايوم الل كا 


فى ا" مارس الى وزير الخارجية الروسية مسيوق ذى ججيرسرل مذ كزة 
مفصلةه عن الخلااف الذى وقع بين المراقبة وأأوزارة يقول فهمها : 


ران الوزارة كانت محقة .ظريا فى ادعائهبا ان اختصاصات » 
د المراقبين لم يحدث فييا أى تعديل لانهما لا علكان إلا صوتا » 
رد استشاريا. و .فصل مجاس الو زرآء فى جميع المسائل من غيرهما » 
بد ولككن كان الس فى الواقع دلى الضة من ذلك لأنه فى عهد » 
د وزارة رياض باشا وشريف باشا كانت الوزارة لا تصدق على » 
«د الميزانية ان لم يوافق عليها المراةبان. وكان رأيهما هو المتبع دشأن » 
بد النفقات الضرو رية البى تحتاج الها الحكومة وتطلب أخذها من » 
بد إيرادات غير مخصصة للدير ن العام ء وكان كلاهما السيد المطلق » 
رر فى حكومة اللاد ٠.‏ وريما عاد ذلك بالنفع الحزيل على حامل » 
رد السندات المصرية ولكنهة كارن جرح ح الوطنيين فى كرامتهم » 
رد ولا ريب أن المراقبة كانت مذشأ بميع الاركات العسكرية التى » 
بر حداثت ق مصرمند عام » ٠‏ 

١ 88 هذه المذكة منشورة فى الوثائق السياسية الفرضاو ية الخاصة مصر فى سنة ؟‎ )١( 
. ١ه.6ه‎ »** 'نعارا يا رأى فر سيده الذى يطابق هذا الرأى ** المألة المصرية‎ 


الثورة العراسية 5١١‏ 


مويه سويت ند ندسييا أ سام سس لا ا ا م رك عر 22 يوسب بابتسيس ولد ماه الال ل ا ل 0 5 مس سس ببجسيه._ ييه سا مهس سو اد سد 


ل سم لسعاي لما ساسا ب ساس سعداجة ابت 


التزاع بين اللحدبوى والوزارة ‏ كارب سوء التفاهم 
بين المراقية والوزارة هو الذى حم ل ادوارد مالت قنص ل انجلا 
فى القاهسة على !اد نزاع على السلطة بين الديوى وااوزارة كان 
من شأنه تعجيل الأزمة ٠‏ وتعصيل ذلك أن عرابى عل أن الضباط 
الشمرا كسة ألفوا جمعة للتآمى على قتله هو ورؤساء جيثه فساقهم أمام 
يجاس عسكرى أصدر أحكاما #تلفة ضدّ طائفة هنم ثبتت التهمة 
عايهم فأبى اللحديوى التصديق على الحكم بناء على نصيحة قنص لى 
امجلترا وفرنسا . 

وقد كصب فر لسيفيه» بعد الاتفاق مع المكو.ة الانجليزية » الى 
فنصل فرنسا بتارئم / مابو يقول : 


رر أيه ف اله دوت خلااف شن الدوى ووزرأيه سيد ) 
«د علمك أن تضامن مع مسدو ماألت ق تأبيد االحدبوى الذى هو » 
بر الستلطة الشرعية الودمدة 4ه 


مل ذلك الوقت دخلت الثورة السامية فى طريق العنف 
والاضطراب والارتياك التّى كانت ترج الها المذ كزة المشتركة » واندفصت 
فى متحدر فتطرّف بعض المصريين فى مهديد اللحديوى بالخلع » وتطرّفه 
اللخديوى فى الانضواء تحت لواء الماية اللأجنبية . 


دب الشورة العراسية 


سأسار ااا ساس سي سل بسو ساسج سه سس بسب ينبس وسو بعاسرة ابه مانس االماااسط :عارذب طباه ابطر سس م ا ا ا ا ا ا ار ال ل ار 


جىء الأساطيل وإرسال مذاىة جديدة ‏ حاول 
النقاب المجتمعون فى القاهرة رقع االحرق قبل أن بتسع ولكن وردت 
فى أثناء ذلك أنياء ممىء الأساطيل الانجليزية والفرتساوية الى الماه 
المصر به » وأرسلت الدولتان مد ره جديدة » أو اللاضة كا كانوا 
سمونهاء بتارم 5؟ مابو تطلبات فهها إبعاد عرابى من القطر المصرى 
وإسقاط الوزارة » فلم شع مود سامى إلا أن قدّم استقالته فى ”م 
محتجا فى الوقت نفسه على توفيق ” الذى تقع عليه تبعة قبول تدخل 
القتنصلين العامين فى شؤون البلاد“ . 

ساعدت هذه المذ كرة الثانيية على إثارة الرأى العام والتفاف 
الجيش حول عرانى وتمسكه ببقائه فى وزارة الحربية فاضطر توفيق 
الى إرجاعه الى وظيفته» وقبل عرابى بناء على طلب القنصلين أن 
يكفل الأمن العام . 

وفى بوم ١١‏ يونيه حدثت معركة الاسكندر ية الشهيرة بين بعض 
رعاع المصريين والأجانب قتل فبها ماثة وأر بعون وطنياء ولم .يقتل من 
الأجائب سوى سبعة وجمسين لأنهم كانوا مسلحين » و يقال أن هذه 
ا حركة كانت مدبرة للقضاء على نفوذ ع رابى وتيري رالاحتلال ماية 


القديوى والأورو بين ٠‏ 


الشورة العراسية نض 


يهل سنن نميه سوم 





مؤتمر الأستانة ‏ غادر االحديوى القاهسة الى الاسكندر يه 
فى ١‏ نونيه» ولسكات فى و١‏ منه وزارة برياسة راغب باثا ثم عقد 
ممثلو الدول مؤمرا فى الأستانة ( م؟ يونيه ) قرّرفى اجتّاعه الشالى 
( 8؟ وليه ) بناء على اقتراح دى فر لسنبيه 

د أن الحكومات المثلة فى هذا المؤْتمر لتعهد بأنها لا تريد أن » 
« تستاثئرطا أو لرعاياها بأى امتياز أرضى أو تجارى فى معسر لا يكون » 
د للدول اللأحرى الحق فى الحصول عليه » ٠.‏ 


الحرب والااحقلال - وينا كانت المؤمر الدوال 
يوالى اجماعاته للبحث فى نسوية المسألة المصرية وحلها حلا سياسيا 
وضعه الأسطول الانجليزى الراسى فىمياهالاسكندرية أمام أمى واقع . 
ذلك أن الأميرال سهور أطلق قنابله على الاسكندرية فى صبيحة 
١‏ ل يليه بححة أن الاستعداد فى ا ل1*صون كان قاما على ساق وقدم . 


وفى بوم ١6‏ بوليه دعت الدول الموؤتمرة الباب العالى الى إرسال 
جيش الى مصرء ولكن تركا امتنعت من التدخل وتركت انجلترا وحدها. 
وانسحب فى الوقت نفسه الأسطول الفرشبى من مياه الاسكندرية 
لأرن فرنسا كانت تعوّل على اشتراك دولة ثالثئة معها فى العمل 
أو الحصول على انتداب من المؤتمر » وكانت مخثى إرسال جيش كير 


آم النورة العرابية 


اليزاب :سوس سبي سوس إسبسب سنس سس الل سيد سويب سسوم روب غس ايارم ةسالسب مط سقس ةب سب اس سلسو جوري ير م مس بج بج ب عب وي يي عم لهي وريه عمس 


الى مدمر والوقوع مع ١‏ حلتراا ى مشا هل تأشعة من الاشترالك معها 
فى احتلادل مصر ق وقح كانت ألمانيا باد فه حمدودهأ قَْ الشرق . 


سد بمب ور سالك ع ساسا تاسارد وسوس 





ليسي سي يد ويس مسسم تتتم نيه سسب سيلا 


وقد اسوورت لهرب شههرين تقرسا وانثهت مز بمة التل الكبير 
فى ١٠"‏ سبتمير ودخول اللدش الانجليرزى رئاسة القائد ولسل فى القاهرة 
١6(‏ سبتمير سنة ٠ )١88‏ 

ولتلخص أسباب الز بمة : 

(أقلا ) فى أن عرابى وإن كان خطييا يؤثرفى الماهير بقوّة 
االحرأة والاخلاص والا يمان إلا أنه لم حكن ذلك السياسى الحنك 
أو الحندى المدرب الذى يمع الكل على احترامه » وكانت الحركة بحاجة 
الى قائد حازم مدبر يطهر البلاد من العدق الدا<لى و ينم الدفاع ضدٌ 


العدق المهاجم . 
نيا انتشار اللحيانة فى اليش بفضل الحزب الششركسى 
وأعوانه مم المصريين الذين كانوا بيبذرون الأموال والمواعيد 


فى الصف ٠‏ وممن اشتهر باالحيائة بين الضباط على يوسف الذى خدع 
عرابى حجحهة القناة أقلا » وجهة التل الكيير ثائيا »ء حيث كان ريسا 
للسوارى ف المقدمة ففتح الطر يق لمجيش الانجليزى ومكنه من مباغتة 
اليش المصرى . 

(1) أنظرمذ كا تالسير و يفرس و يلسن وكاب فر دسينيه فى*” الما ل المصرية»* . 


السام زط سسبو سوماج عجو ترسو بيت ور اراس 


(ثالعأ) اغترار عر آابى بوعود دلسجمس مسمس المتكرة لعسسابك هم تعر ص 
00 وإضاله خخصينها 71 متف الأ 07 ربأسة 
ألا انس غود اها قو اممتسينات عق أو جا 
النبل قرّروا احتلال القناة وإنزال جنودهم ف الاسعاعلة » وقد مجحوا 
فى خطتهم لأن عرابى ترك منطقة القناة عوراء . 

(راعا) نكث السلطان عهه دد وطعنه الثورة فى ظهرها تعيك 
أن كان أوقّل مشجم لأ » وذلك أن اللورد دوفرين مندوب انجاترا 
فوالأستانة دفعه ألى أعللان « عصضيأت» عر الى ف هنشور ورح بالاللاف 
2 صفوف لمش المصرى فكآان هن عوامل | أإضعاف المقاومة ٠‏ 

وقد كان الاحتلال» وفثلت الثورة » ولم يوفق العراسون فى]إ نساء 
حكومة وطنية دستورية تصلح الادارة وتقفضى على التدخل الأجنى 


لاون 
)١9١:-1١885(‏ 


١ 

ظلت مصر من الوجهة القانونية ايالة ععانية مستقلة » وكانت 
فى الواقم بلادا محتلة وان كان الاحتلال لايستند فيها الى حق شرعى ٠‏ 

وقد عملت انجلترا على توطيد م مكرها فى مصر بالنسبة للصريين 
والدول »© وكانت هده المهمة دقيقة للغاية ساعدها على تذليلها وجود 
جيش ممحتل نستمد منه القوّة الفعلية فى إنفاذ أغراضما . 

)01( المسألة المالية ‏ كانت أولى الصعاب التى 
تعترضها حالة البلاد المالية وقلق الدول دشأنها . وذلك أن اللأمور 
كانت متتنظمة منذ صدور قانون التصفية )١88.(‏ ثم جاءت الخرب. 
العرابيية » وحروب السودان » ونفقات جيش الاحتلال > 
والتعو يضات التى تقرر دفعها لأحاب الأملاك فى الاسحكددر يبة » 
مصريين وأجانب » عن خسائر الحريق والحرب » فأحدثت زا 
فى الميزانية وترا 5 على مصر من براها فى آخعرسنة ١884‏ دين سائر 
جديد بلغ القانية ملايين من اللحنيبات ٠.‏ 


الاحتلال بذأ؟ 


وق أوائل سئة #ابهمم ١‏ ألغينت المراقبة الثنائية رغما من اعتراض 
فرنسا وعين مستشار مالى المجليزى » وكانت انجلترا تف فى تلافى العجز 
بعقد قرض جديد بضمانة انجلتراء وانقاص فوائد الدين الموحد ! ./:: 
وجرت مفاوضات طويلة بين انجلترا والدول فى هدا الموضوع انتبت. 
باتفاقية لندرة (م١‏ مارس سنة ه84١‏ ) البِى تقرر مةتضاها عقد قرض 
.لرءءءر4 جنيه مع ر وتشلد بفائاة + م .” وبضمانة جميع الدول» 
لا انجلترا وحدهاء واشترطت الدول أن تدفع مما : )١(‏ تع يضات 


ملاك الاسكندربة» وكانت تبلغ فمعرء ةورع جليه ٠.‏ (7) جل 
| أسنتين السابقتين (. . ل هرا حجحنيه). زم مجزسنة 486ىم ١8‏ المنتظر 


(0جءرءه”#رل جنه) . (4؛) مخصيص ١,......‏ جنيه لمسائل 
الرى وأغغراض أخحرى . وتقرر أيضا أن لا يقل ما سفق على الادارة 
عن .٠..,باالاره‏ حنيه وأن يكون للحكومة الحق فى بيع الدائرة السنة 
(بالوجه القبلى) ومصلحة الدومين (بالوجه البحرى)»2 ومساواة الأجانبء 
بالوطنيين فى دفع الضرائب عل المبانى . و بناء على اقتراح فرفسا وضع نص 
فى الاتفاقية مضمونه أنه اذا لم كن عميد انجلترا ( بريح أ وروص ) 
الذى عين فى مصرمتد سنة «8م١‏ من اصلاح ماليتها فى خلال ثلاث 
سنوات كات#. للدول حق تنظيمها والاشراف عليما ٠.‏ ولكن رومي 
ابتدع وسائل جديدة منها : تقرير شراء المعافاة من اللخدمة العسكرية. 


(يونيه ١645‏ ) ونصمرجم زراعة الدخان فى مصر( ١865٠‏ ) وزيادة 
العوايد على الدخان الوارد» واصلاح شئون الرى فزادت الابرادات 
عل النفقات رغما من عدم انقاص فوايد الدين» وكان هذا أوّل الأعمال 
النى بررت الاحتلال فظهر فى صورة «المنقذ» مرد1 حالة اللافلاس 
واالحراب البَى وقعت فبها مصر أ وكادت عقب الثورة وفى أواخر حم 
اسماعيل . 

(؟) بعشة درمندولف ‏ كنت اجلترا بلسان ممثليها 
تعان وعودها المدك رة ,االخلاء تهدئة للدول وخصوصا تركا وفرنسا . 
وحرت مفاوضات طويلة بين السير درمتدلف والباب العالى دشأن 
الحلاء انتبت بالفشل فى سذة م١‏ لأن انجاترا قبلت اللخلاء بعد 
أجل معين »ولكنها اشترطت حق احتلال مصر من جددد إذا هدتدتا 
إحمدى الدول أو حدثت فبها فتنةء وكاننت تركا تريد أن ككون لما 
وحمدها هذا الحق » وكات روسما وفرنسا من حهتهما تعارضان فى كل 
اتفاق من شأنه الاعتراف لانجلترا عر شرىى فى مصرهء و يظهر أنتركا 
لم نحسن الاستفادة من هذه الفرصة وأضاعتها سوء تصرفها . 

(©) قنأة السودس ‏ خثشيت فرنسا أن تستاثر انجلترا 
بالقناة خصوصا وان اجلترا كانت تملك نصف الأسهم و ا نمارة القنأة 
وكانت تطالب بالأغلبية فى مجلس ادارة الشركة . وأخيرا قبل ديلسبس 


الاحتسلال 01 


ااا ا لساب ابا لسالسب باس ع سساح سوه سبحي دي سم ايه ما سه رمتسي يأ ع ع سس رب ب بايا سر ا اراي ا وج و و ب ل ل سس وساف بسب سي يني رع ل ود رو ايا اوساو مو وسو لور بس ايوم سيو وري سام ا و ا ا يا اا اا 0 لل رسيي لبد ها ا سيو 


بعد هشادّة طو يله" تع.من عشرة أعضاء النجليز فى محاس الادارة الذى 
كان يتألف من اين وثلاثين عضوا ؛ و إنقاص أجور المرور فى القناة» 
واجتمع بهذه المناسسبة مؤتمر دولى (ه84١‏ - 8م4١‏ ) خم أعماله 
باتفاقة الأستانة )١1644(‏ الى قررت حيدة القناة وحريه المرور بجميع 
الدول عل السواء فى اليم والارب لشروط معيزة . 

(:) إخلاء السودان وإعادة فتحه ‏ كن لمصر 
فى عهد اماعيل ملك السودان وخط الاسستواء أو أمبراطور بة كبيرة 
لذ تقل مساحتها عر.#ى 760...٠.‏ كلو مثر مربع . وكأن غوردون 
حا 4 اللودات زعام - هيام ) قد استقال من منصبهة ىق أوائئل 
حج توفيق (وبام )١‏ وخلفه رؤوف باشاء ولكن كانت أسباب الثورة 
متوفرة فيه هن زمن لسيب محاربه تجارة الرقيق وسوء الادارة فا لبمث 
أن انتشرت فيه الفوضى فتمكن «رحمد أحمد المتمهدى» الدى رفع 
لواء العصيان من هن عة ايوش المصرية ١449918831‏ واستفمل 
خطره فى سنة مم١‏ اذ كان هدّد الحرطوم . ولما كان ابنيش المصر 
الذى اشترك ف الثورة حل منذ مسنة +مم١‏ رأى الاتجليز إسخلاء 
السودان وإرسال غوردون لتنضذ هده الخطة (غم١)»‏ ولكنه عوّل 
على إنقاذ االحرطوم وطلب النجدة فتباطأت الحكومة فى ارسالما . 
وقد وصل لمساعدته جيش ولسلى فى أوائل سنة 8م١8‏ بعد أن 


رش الاحتلال 


قتل فى هذه الأثناء ومات مردحى جيشه ...+ هندى» فرجع ولسلى 
الى القاهرة ٠.‏ ولى سنة محم ١‏ مات المهدى وخلفه عبد الله التعاسى 
فقررت اتجلترا الا كتقاء بالدفاع عن دود معمر 1١885(‏ --1845). 

فى سنة -ويم و رأت اتجاترا إعادة احتلاله بالاشتراك مع مصر» 
ويرى بعض المؤرخين أن غ ىضما من ذلك إخضاع السودانيين الثائرين 
الذين صاروا مبدّدون سلامة مصرهء وسكد طريق وأدى النيل فى وجه 
فرنسا من جهة اللحنوب لأن المناطق الاستوائية كانت فى حم المناطق 
االخالية منذ إخلاء السودان ‏ كانت الدول اللأوروية بدأت توغل 
فى أفريقية نؤشيت انجلتر أربت تسبقها الى السيطرة على الطريق بين 
القاهرة والكاب ومتّ نفوذها الاستعمارى - و إطالة أهد احتلالف 
فى وادى التيل وتيرير بقائها فى نظر الدول أو <لق حقوق طا قو السودان 
قد تعوضبا عما تفقده بابفلاء عن مصر . 

وقد استولت الجلترا فى مارس سنة وم على ٠... ٠‏ .٠ه‏ حنيه 
من الاحتياطى للانفاق على حملة السودان ناحتجت فرضا ولكن 
الدول المثشلهة فى صندوق الدين انقسمت عل نفسها وكانت تنتيجة 
الحادث توطيد الاحتلال من الوجهة الدولية . 

غادر كتشتر مصر الى دنقله على رأس جيش معمرى تألف حديثا 
و بعض الفرق الاجليزية )١1864(‏ واتبع فى الفتح الطريقة الى تقضى 


الاحة__للال ١+؟‏ 


بانساء طرق ونقط جديدة حصينة ستند اليها الحيش فى تقدمه 
خصوصا فى الأقالي النائية» وقد أنشئت فرق خاصة فى الحيش لد 
االخطوط الحديدية فى طريق النيل جنو با انتداء من البلينة حيث كان 
يتتبى خط مصرق ذلك الوقت ء وكانس_ الحيش الفائم مؤلما من 
٠..لىءس‏ مقاتل مزْقؤدين بعدافم مككسم االحفيفة الى كانت لمخصد 
جموع الدراويش المهاحمة . 

هذه الطر بقة استولى كتشتر على بربر فى سنة 19م١‏ » وعلل 
الخرطوم وأم دورمان فىسنة 2١844‏ ورفعت الراية الاجايزية الىجانب 
الراية المصرية فى ر بوع السودان . 

فى ذلك الوقفت حدثت حادثهة فشودة الشميرة (64م1) البى أرادت 
فرنسا بواسطتها فتتح المسألة المصرية من جديد وعرضها على الدول ١‏ 
وقطع طريق الكاب على انجلتراء وظاهس الأمس أن فرنسا كانت تريد 
منفذا عل النيل للكونغو الفرنسية . وكانت تدعى أن مناطق مصر 
القدعة فى خط الاستواء كانت خالية فأرسلت اليها حملهة برياسة 
الكولونيل مارشاند باغت فشودة ورفعت عليها العم الفرشسى فثارت 
ثائرة الرأى العام فى انجلترا وكانت النتيجة خذلان فرنسا فى سياستها 
وامضاءها مع انجلتر فى دسمبر سنة ١88‏ اتفاقية تنازلت بمقتضاها 
عن منطقة فشودة» وعاد مارشائد أدراجه ٠‏ 


ف الاحتلال 


وى 7١‏ سأبرسنة64 لم١‏ أمضيت بين مصر واجلترا اتفاقية السودانت 
الى قرّرت اشترا كهما فى <كومته يق الفتح » وتعيين الام العام 
بواسطة المدبوى بعد موافقة اجلتراء. واتخراج السودانن من 
اختصاصات اك) 5 الختلطة ونظام الامتيازات -تى لا يكون للدول 
أو لتركا أى سبيل الى التداخل فى شؤونه ٠.‏ وعهد الى كتدار تنظم 
ادارة السودان وتوطيد الأمن فيه جوش دصر وأمواها فانتتظمت 
أحواله وازداد فيه اللحصب والفاء . 

وااواقع أن انجلترا رسخت قدمها فى معمر من ذلك اين ومكنت 
سياستها المازمة هن حمل فرنساء .مقتضى اتفاقية سنة ع .و وء على 
ترك اليد المطلقة لمأ فى مهعم فى مقايل سكوت انجاترا علل. تصرفاتها 


قُْ صس! كش 4 وكانت فرلسا أآحر دولة أوروسة تقول لعسال م رم 


الاحتلدل من الوجهة الفانونية الدولية ء ولكن مند هذه الا'تمماقية 
دأ يتضاءل أن المسالة المصرية فى أوروبا وسامت الدول باس 
الواقع . 


كانت انجلترا نصقة عامة تعرر هس .هأ أمام الدول دضرورة 
توطيد النظام فى مصر لتكفل سلامة قناة السويس ء وكان توطيد 
النظام معنأه إيحاد نظام حفيق ثاست وهنأ يشتصى إصلاح الادارة 


اللاحتلان ا 





المصرية من فرع الى قدم والبقاء للحافظة على الأعمال الى يقوم بها 


1 

بعئة دوقر 5 أرسللتاأنجاترا عقب الاحتلا ل اللورد 
دوفر .بن الى مصر فأشرف عل محا كة رؤساء الثورة : عرابى»و#ودسانى» 
وعبد العال» وعللى فهمى أمام مجلس عسكرى وتوسط فى ابدال جيم 
الاعدام عليهم بالتفى المؤ بد فى حزيرة سرنديب بالهند » وح على المئات 

من المصريين الذين اشتزكوا فى التركة فى المدمس والأقالم بالسجن 
أو بالنفى لمدّة معينة ‏ و بذلك أمنت اتجلتزا كل فتنة تيقد النظام من 
هذه الناحية ٠.‏ ثم درس دوفرن أحوال البلاد وقدّم المكومته تقر يرا 
شتمل عل اقتراحات كانت هى القاعدة التى قامت علمباأ اصلاحات 
الاحتلال فى مصمر ٠.‏ 

وكانت لتلتخص افقتراحات دوفرن: )١(‏ فى تكوين جدش وطنى 
جديد » (؟) إصلاح البوليس » (م) تشذكل هيثات نيابية ء 
(:) إصلاح الحا 5 الأحلية» (ه) نحفيض الضرائب» (5) نحسين 
وسائل الرى فى البلاد ٠‏ 

وكانت تصفية الثورة بابعاد محرّكها والغاء اليش الذى اشترك 
فمهأ فها (1885)ء وعهد فى سنة بوهم ١‏ الى السير ايفلن وود بتنفام الميش, 


. انظر نغار يه ال: به النفلام فى حاب مكثر « اتجلترا فى مصر»‎ 00١0 


لقف الاحشن_لدك 


الحديد والاستعانة بالضباط الانجليزٌ فى مهمته » وشكلت للحافظة على 
الأمن فرقة عسكرية تحت قيادة فالنتين بيكر باشا الذين عين فى الوقت 
نفسه مفدثا عام للبوليس )١887(‏ . 


وصسدر ص سوم بالغاء مجلس النؤاب وقانونه © وتقرر فى مابو 
سنة ممما سكل : 


)١(‏ مجالس مديريات لتقرير ضرائب فوق العادة قد تحتاج الها 
الحكومة فى انفاقها على المتافع العمومية ٠.‏ 


(؟) مجلس شورى التوانين» وكان مؤلفا من .٠م‏ عضوا : منهم 
8 معينول بواسطة الحكومة» والآخرون متتخبون بواسطة الس 
المديريات» وكان يذ رأيه فى كل قانون أو لانحة ادارية عمومية ع 
والحكومة حرة فى مخالفة رأنه مع إسخياره بالأسباب الى اضطرتها الى 
العدول عنه ٠.‏ 

(©) الجمعية العمومية » وكانت مؤلفة ممح 7م عضوا : منها 
5 متتخبون» والباقوت الوزراء السعة وأعضاء مجلس الشورى » وكانت 
تجتمع ممرة فى كل ستتين وجلساته! سرية بكلسات مجلس الشورى » 
ومن اختص اصاتها أنه لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم على منقولاات 
أو عقارات أو عوايد تخصية إلا بعد عرضّه عل المعية و إقرارها عليه . 





الا شلال 





وقد ألغيت المعية العمومية ومجلس الشورى فى سنة ١517‏ 
وحملت معلها اجمعية التشريعية ٠‏ 

التزاع بين الحكومة والسلطة المحتلة ‏ هفها يتعلق 
بنظام مصر الادارى والسيامى كارن الى جانب هذا النظام القثيل 
حكومة يرأسسها االحديوى ويدير شؤونها وزراء مصريون ولكن كانت 
انجلترا ترى أن تكون لا السلطة الحةيقية والكمة النافذة فى البلاد > 
وحدث سد ب ذلك تنزاع طو يل ,ينها و بين حكومة مصرؤ الطور الأقل 
الذى كان الموظفون المصريون فيه علل رأس حركة المعارضصة ضصد 
المج البريطانى ( مم١‏ ووم ) ثم التقل النزاع إبينها و سفك9ف 
الأمة ممثلة فى أحزاءها وهيآتبها المختلفة ٠‏ وكان ممثلو السلطة الانجليزية 
فى مصر السير بيريج ( اللورد صحكروص ) الذى كان راقبا ماليا 
فى مصر لغاية سنة ١88٠‏ ثم عين مديرا لمالية الهند وأرسلته انجلترا 
الى مصر فى سبتمبر سنة 8م8١‏ ليكون عميدا لها » وكان الى جانب 
العميد المستشار المالى الانجليزى الذى عين فى أوائل سنة ميمه 
ومستشارون ورؤضاء آخرون عينوا فيا بعد فكانت م الرقابة الفعلية 
عل حكومة البلاد . 

كار الحديوى توفيق رحمه الله مسالما يمسكى آبنه عباس ء فلم 
يحدرث ينه و بين الااحليز نزاع على السلطة » وكات أقل مشادة ساسة 


ذأهاك 


الى الاحتلال 


عقب الاحتلال حدثت بين شسريف باشا رئيس الوزارة والسلطة المحتلة 
حين أشارت على مصر بالتخل عن السودان )١48(‏ » وقرّر الانجليز 
من ذلك الوقت مبدأ قبول الوزارء نصانحهم بلا تردّد أو معارضة فاحتج 
شريف على التخلى عن السودان ” الذى هوم. ممتلكات الدولة 
العلية الى فوؤضت وقابته الينا “ وعلى طلب ححكومة الملكدٌ الإقتداء 
منصانحها بدون مذا كرة فيها ” ولا فى أن هذه الاقتراحات محالقة 
لفعدوى النظامات الشورية الصادرة فى مم١‏ أغسطاس سستة امم ١‏ 
البتى نص فيها على أن حك البلاد يكون باشتراك اللمديوى مع النظار»» 
وطاب الى اللديوى قبول استعفائه ”” لأنه لا مكنه والخحالة هسذه 
أن بديرالبلاد على أصول شورية “ 
شكل نوبار باشا و زارة جديدة قبات مشورة المجاترا فى ناير 
سنة ؛ م١‏ > ثم عيامت انجلترا كايفورد لو بد ودلا لوزارة الداخلة وكان 
رجلا يحب الاستبداد بالرأى فاستححم االحلاف بينه و بين نو بار باشا 
وتدخلت الكو مة الانجليزية فى الأعس » وأوعن ت ال ىكليةورد بأ لامستعقاء 
من متصسيه )١484(‏ . وفى سنة 1841 عين مسكثار قضالى لوزارة 
الحقانية ( السير سكوت ) بناء على اقتراح اللورد كر وص فاستقال 
نقفسرى باشا و زيرالقادية وتبعه رياض باشا رئيس الوزارة وقتكدذ 
وشد كات وزارة برئاسة ٠.صطفى‏ فهمى (مايو )١8484١‏ . 
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وبارتقاء عباس الى العرش (7وم١)‏ حدث التزاع بين اللحديوية 
والدولة امحثلة» وكان الحديوى يكره مصطفى فهمى ” لأنه كان انجليزيا 
أ كثر منه مصريا “ فعزله وعين نفرى باشا مكانه (يناير 7 م1)» وكان 
قد نصحه من قبل بواسطة سكتيره أن يعتزل فرفض قائلا ”يحسن 
باتلخديوى أقلا أن يأخذ رأى اللورد كروص “» فكان لقوله وقع سيئْ 
فى نفوس الوطنيين . مهذه المناسية اجتمعت الوزارة الاتجليز ية ىق ١‏ ساير 
وأرسلت برقية الى المعتمد تقول فها : ”” ان اللكومة الانجليزية تنتظر 
أن ,ؤخذ رأءها فى المسائل الهامة كتغيير الوزارات » ولا توافق على 
تعيين تشرى باشا ©“ : وأرغم اللديوى فعلا على إقالهة لخرى وتعيين 
رياض باشا مكانه » وتعهد بأن ,أخذ من الآن فصاعدا رأى الحكومة 
الانجليزية عند تشك لكل و زارة» على أن رياض تضامن مع الحديوى 
وصرح للستشار االمالى فى ١‏ بناير ” بأن مسلك اللحدبوى قد رفعه 
فى أعين الشعب وأن المصريين يو يدونه “ . 

حدثت فى البلاد وقتعذ حركة اسستياء عام على رأسها الأديوى 
فأرسلت الحكومة الاجليزية الى معتمدها برقية فى م« ناير 





””عياس الثالى** الذى صدرفى سنة ١9016‏ 


م > © الحتسلال 


سنة وم ١‏ تكلقه فها بأن د بيلغ االحدبوى وريدسس وزرائه أرن. 
١الحكومة‏ الانجليزية قرّرت زيادة جيش الاحتلال فى مصر“. 


ورغما من ذلك فان ررياض فى سنة #ومم ١‏ أطلق الحرية للصجافة 
وكأن يعمل جهرة على محار به التدخل الأجنى فى | دارة معسر -وكن 
حت لسوتي قا ذال لوقت من لمم ل امقر ٠‏ حزيا ينأصهص 
النفوذ الانجليزئ » 


وفى سنة 4هلم١‏ وقمت برحادثة ا1دود» الشهيرة» ومنشؤها أن 
الخديوى عباس ذهب برفقة ماهس باشا وزير الحربية المصرية 
'واستءرض الحنود المصرية فى اسوان ووادى حلف) فوجه انتقادات 
كثيرة الى الضباط الانجليز وصرح للسردار كتشنر بأنه من العار أن 
يكون الحيش على هذه الحالة فقدم السردار استقالته فى الخال وئارت 
ثائرة المعتمد البريطانى وحكومته من هذه الاهانة التى الحقت بضباط 
بريطانياء» وكانت الترضية الوحيدة إرغام االحديوى على إقالة وزيرا حر سية 
ماهس بأشا وتوجيهه فى“ الوقائع المصرية“ الصادرة فى > #بنايرسنة 18424 
خطابا الى السردار يعلن فيه رضاءه عن حالة الحيش واعترافه بفضل 
الضباط الإتكليز” وما أدّوه من خدمات الى جيشه “ 


. نقلا عن 5 وص *”عياس الثانى**‎ )١( 


الاحت لال 7 


وق ١2‏ أريل سنة 84م ١‏ أستقال رياض باشا فاستثار القد.وى 
العميد البريطانى فى تعيير__ خلفه وفاء بالوعد الذى أعطاه للمكومة 
الاجليزية فى ساير سنة #ومموء وعلى ذلك كاف نوبار ,تشكل وزارة 
جديدة . وفى هذه السنة نفسهها (غوم1١)‏ عين__ مستثار اتجليزى. 
فى وزارة الداخلية » وق سنة ه6وم! افترح العميد تأليف وزارة برياسة 
مصطنى فهمى بدلا هن نوبار الذى أحيل على المعاش . فتم من ذلكه 
الوقت توطيد نفوذ الاحتلال السياسى فى مصرء وصار الوزراء الدبن 
يؤلعون حكومة البلاد لا ييرمون ولا بنقضون أسا ٠ر1_.‏ غير رأى 
المستشار أو العميد الذى استولى على سلطة اللحديوى الفعلية وصار 
م رد مع الوزراء و بواسطتهم » . 

أعمال الاحتلال كانت خير ماثرة للاحتلال في مصر 
أو للورد كروص أنه أنعش فيها من ججديد حركة التقدّم والعمران الى 
ارتبكت فى أوائم ح؟ اسماعيل» وقد كانت مصر فى عهد الحديو بين 
مغطاة بالترعء والقناطرء والحسورء والسكك اخديدية. والمدارس + 
والمدسن_ وكانت الحركة الاصلاحية قائمة على قدم وساق» ثم حال 
الاضطراب المالى دون تعهدها وأصاما سبب ذلك عطل كبير نقع 
تبعته كلها أو بعضها على «الادارة الأورو بية» التى أنشئت فى مصر منذ 
سنة كبالمر؟ » فلما جاء الاحتلال عمل ما كان يحب أن تعمله أوروبا 


طرف الاحتلال 


منذ سنوات عديدة انتشر فى أثنائها البؤس واللحراب . فهمت أورو يا 
لأقل عسة» فى عهد الاحتلال» أن مصاح الدائنين والمدينين واحدة» 
وانه يحب الانفاق على الادارة وأعمال الرى التى تكفل الرفاهية والغاء 
وتحسين حال البلاد المالية . 

وقد حدثت فى عهد الاحتلال اصلاحات كثرة بعضمها من عمل 
الؤطتيين » و بعضها بمحث من قبل فى عهد اسماعيل والعرابيين ثم حالة 
الظروف دون نفاذه » ولا ريب أن الانجلي زكان لم أثر كبير فى تنظيم 
أعمال الرى فى مصرء وهى من الأهمية بمكان » وادخال روح النظام 
فى ادارة الحكومة ومصالحها . 

ومن أهم الاصلاحات التى تمت فى عهد الاحتلال انشاء انحا كم 
الأهلية : كان اسماعيل عالما بالنقص الكيير الذى بانحا كم القديمة 
فاجتهد فى إحلال محا م المختلطة مكانها » ولكن دائرة هذه الحا م 
كانت محهدودة وكار: لال لا ينتفع مها غالبا إلا الأجانب فلم يكن بد من 
تأليف الخحنة فى سنة .هلما لتنظيم انحا م الأهلية ووضع قوانين لهاء 
وقد أذت مهمتبا فعلا ولكن الثورة العربية قاممت قامتهاء ثم جاءعت 
وزارة شريف فقرّرت ف يونيه سنة 9م١8‏ تشكل هذه الحا م فبدى 
بتعميمها فى الوجه البحرى الى أن ظهرت فائدتها فصد ر فى سنة وهم١‏ 
أصس عال بتعميمها فى الوجه القبق . ْ 


التحتملال سوب 


أما فها يتعلق باصلاح نظام الرى وتعميمه فقد عهد به الى 
الكولونيل سكوت موتك يف الذى عين فى 7*0 بناءرسنة 4غ مم ١اوكلا‏ 
لوزارة الأشغال مكان روسو باشا الفرشسى ٠.‏ 

وضع هدا المهندس تقر برا عاما عن الاصلاحات المطلوبة وناط 
بانفاذها عدّة من كار المهندسين الا جليز أمثال حرستن» و و يلكوكس »2 
وفوسترالدين عينوأ مفتشين للرى فى المديريات ٠.‏ وق سنة ١885‏ عين 
الكولونيل وسترن مديرا لأعمال الرى ٠.‏ وقد عنى الانجليز أقلا باصلاحح 
القناطر اللخيرية الى يتوقف علبها الرى الصيفى فى الدلتا وكان تاها 
قد تصدّع (ههم١‏ - ومم ()ء وتطهير رياح البحيرة الذى كانتب 
عمقه ١6‏ مترا وعرضه هم مترا وكان به م أمتار من الطمى والماء 
العكر » واستعملت الكزذكات فى نزحه فصار المتر المجكحب يكلف 
عمسة قروش بعد أن كان يكلف ١٠١١‏ قرش» وزيد أيضا فى عمق 
الرياح المنوفى» وحفر الرياح التوفيق (/1441 - )١884‏ وهو يروى 
المديريات الواقمة فى شرق فرع دمياط : وهذه الرياحات الثلاثة 
تفرع بالقرب هن القناطر االحيرية وتأخذ منها ماءهاء وأنشئت قناطر 
زفتى )١5٠(‏ ومصارف عظيمة ف الوجه البعحرى ساعدت على حسن 
نوز يم المياه واستخلالها ٠‏ 
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أمافى الوجه القبلى فقد عدل الانجليز عن نظام رى الحياض القدم 
-وعملوأ على تعمم نظام الرى الصيفى الحديث » الذى يقتضى انساء الترع 
والقناطر والسهر عايبها » هْروا الترع الكثيرة ووسعوا ترعة الابراهيميةء 
وأنشأوا قناطر أسيوط سنة ١.‏ التّى كانت محجز المياه فتملا” هذه 
الترع وسمبل رى المديريات التِى تمر هاء وأنشأوا قناطر اسنا )١4.(‏ 
التى انتفعت مها أراضى قنا و بحرجا فى أعلى الصعيد» ولكن أجل عمل 
هندمى شيده الاتجليز هو تحزان أسوان : كان #-د على أقّل من فك 
فى إنشاء الحزانات ولف فعلا لبنان باشا المهندس الفرشى أن يعيد 
بحيرة مورس الى كانت فى عهد الأسرة الثانية عشرة إحدى حجائب 
الدنا السبع » ولكن مباحث لينان أت الى عدم امكان ذلك » ثم جدّد 
السير سكوت مونع ,ف هذه المباحث »© وقر الرأى عل انشاء تحزان 
أسوان (م68م١-5١٠١)‏ واشترك فى عمله السير ويلكوكس الذى 
قام بمعظم أعمال الرى فى الدلتا المتوسطة . وكان الغرض من هذا 
زارب العظيم حزن الماء فى محرى اليل نفسه لتتتفع به الأراضى 
عند اتخفاض النيل فى الصيف» وكان ويلكوكس اقتررح أن يكون 
)١(‏ الى السير ويلكوكس خخطايا بالحمعية الحشغرافية سنة لم - 4 ١‏ قال فيه **أنه وان 
الفزات بفى طبقا للتصميم الأول لأمكنه أن جز مليارى مثر مكعب وكارد_. هذا الفرق 
يكلف أقل من مليون ممعنيه . “6 





الاتلال مم 


ارتفاع اللحزان عم مترا حبى ستطيع أن يحجز . . . ؛ مليون من الأمتار 
المكعبة مم. ‏ الماء فأنزل ذلك الى م0 مترا فنسع ١٠١٠٠.‏ مليون متر 
مكعب فاضطرت الحكومة الى تعليتهة فى سنة ١99١‏ الى و؟ متراء 
وكلفها هذا العمل الاضافى وحده ٠..,..”*ر!‏ جنيه ٠‏ 


لاون 


و برجع الى الاتجليز تجليز الفضل فى منح المهندسين الوطنيين صلثبات 

من الحكومة بعد أن كانوا ستقاضونها من الأهالى و تسلكون أحانا 
فى توزيع المياه الدورية مسلكا لا يتفق مع الكزامة والعدل» وهم الذين 
قزروا إلغاء السخرة )١8(‏ ودفع أبحرة معلومة للاأهالى فى حفر الترع 
وحفر الحسورء وتخفيف الضرائب» وتنظي جبايتها » والغاء بعضهاء 
وتنازل الحكومة عن متأخخر يعض للا هالى فنشأ من ذلك كله تحصسين 
أحو ال الفلاح ونمو موارد البلاد الاقتصاديه كان عدد السكان سبعةملا بين 





)١(‏ كانت هذه الحركة أشسيه بالحركة الى حصات فى أيام سعيد » وقد ألقى 
رياض باشا فىسنة ٠.‏ هلم ١‏ خطبة فى مجلس الشورى قال فها عن حالة الفلاح المديمة وهو 
يجِرَ ذبول الأعساروالفاقة والذلمن كثرة الضرائب فأصبح منعم البال ””وكان المأريطر يق 
البنك العقارى وا نحكة امختلطة .رى الألوف ملقاة فى جحوائهما مكبة الردوس علها ممات 
الفسف والذل فيفارقهما الرجل يوم يجرّد من أملا كه و يصبم لا يملك تقيرا ولا قطميرا 
واليوم أصبح البنك ولا هنالك من يقصده من الأهالى إلا لا .شياع أرض أوشراء دار» 
وتضاعفت أمان الأراضى فى زمن سير“ والواقع أنر ياض بالغ فى تصو ير الخالة ولكننا 
أثيتنا قوله لأنه جدير بالاعتبار . 


اشر اللاحة_لال 


سس سس ا يا ا و لوا را بابي اس ل عبرألا اس سم ل ريا زا ا ال اااي ا ساس ا لس هب وت وو رمات ام 0ك سبي ودج ووو ارزروي ‏ .نمدم ارييس عي سماصس_لدم لس سم متستتمم بيد احقم كس حيدم هد لمعيس عي مام م لوس ب سه اسامتاا 


فى سنة مم١‏ فصار ع ١‏ مليونا فى سنة “«# و وء وكانت ميزائية مر 
فى ددء الاحتلال و ملايين جنيه فصارت .ع مليونا (الا.راد)» وهذا 
بدل على ازدياد العمرارن_ الذى وجد فى يام #سد عل © وسعيد» 
واسماعيل واسقرار حركة التقدّم الطبيعى فى البلاد . 


4 

الحركة الوطنية والتطؤرات السياسية اللأخيرة ‏ ولكن 

كان امريد 0 العموم يسكون *, در. د تضبحية 5 المصاخ العرية 
على 0 البلاد الفعلية » واهمال بعض الشكوبتب اليو به كالتعلم 
الذى كان لاننفق عليه أ كثر من م . * من ميزالية الدولة. كانت حركة 
المعارضة فى سنة وم 'تثألف من الحدبوى» والوزارة» والوظفنء 
فى الميزانية لانتقاد أعمال الحمكوءة المختلفة والمطالبة بتوسيع نطاق 
التعلم والاصلاحات العامة ) والاقتصاد 5 النفقات © والااحتجاج عل 
مصار ف جيش الاحتلال ومصار يف الببودادت ٠‏ الذى كلف مصصير 
4 هلول جنيه ى عشرة أعواء و 6 )© وقد أعلن هس 0 أرب 


مص ““ 


“*السودان مء لد محرأ من . 


اللاحتلال 1 ؟ 


ساب سا ملام عه يعسييه ليد يرم ب الع فد عد 2 عن عنس مضه ب مسصتيييير اح عه ل 8 -_- لبس حون ووو وسيب ب ولي جل د البسوإ سبس او ابا إن ا ووو رس ل ل لال ا رو لوو ب ووه ل معام ساح اعد م - --ممود 


وكازل لجمعية العمومية مواقف مشهودة » منها موقفها 
فى اجتاع مارس سنة بو. هإ الذى طالبت فيه بالدستور. وى اجهاع 


سكيد بيار يد لس بو بع هو 


مارس سنة 141٠١‏ حين رفضت مشروع امتداد أجل امتياز قناة 
السويس أربءين سنة أتحرى (وهو ينتهى فى سنة ١9848‏ ثم نصير 
ملكاللحكومة المصرية)» وكانتالمنة التىعينتها الجمعية لفعحص المشروع 
قرت اتللسارة الى تصيب مص من قبوله بلغ .م١‏ مليون جنيه 
تقريا . 

قوبت الركة الوطنية والتظمت منذ نولى سياستها فى أواخرالقرن 
التاسع عشر مصطنى كامل (س/ام١‏ - م.9١)‏ الذى اشتهر بصدق 
الوطئية » و بعد الهمة» والحرأة» والفصاحة» وأسس الحزب الوطنى 
المصرى » وهو أقرل حزب ألدوء فى مصر ببرناجٌ محدد ورئيس عامل »© 
وكانت أهم مطالب الحزب الخلاء والدستورء ومصطنى كامل هو الذى 
جعل الوطنية عقيدة ثايتّة عند المصربين ومطمدا ساميا تعتنقه النفوس 
وتعمل على نحقيقه » ولكن ضعف الحزب على أثر وفاة رئيسه (م940١)‏ 
الذى كان فيه الركن الأوّل» وتطبيق قوانين الصحافة والاجتّاعات 
)١4.(‏ فى عهد سياسة الوفاق التى سار عليها خلف اللورد ترومص 
السير الدن حورست واللحدبوى عباس مند سنة /ا. و١‏ 


ا ب ا م 


ْ م وقد هر الأحتلالة فى أ كل هو صورة ف فى نظاء المايكاتى دسطلت 
على مصرفى ١8‏ دسميرسنة 094 وما اليها من.تعبين البرنس حسين 
سلطانا على مصر (غ 2)١91107-- ١9١‏ وظهرت الحركة فى أ كل صورة. 
فى ثورة سنة ١9١8‏ وما الما مر. ‏ أرسال وفد مصرى برياسة 
سعد زغلول باشا وك لالمعية التشر بعية المنتتخب نائيا عن جميع طبقات 
الأمة للدفاع عن: حقوق البلاد أمام مؤتمر السلام الذى أعقب الحرب 
الكبرى . 

ونتلخص أسباب الثورة البعيدة فى الاحتلال(1885--914١)»‏ 
وأسباءها القرسة فى الماية (غ+ )١4١- 191١‏ وأضها : 

(أقلا) اعلان_. الأحكام العرفية منذ الحرب وحلول الساطات 
العسك بة مكان السلطات المدنية فى الحكومة بطر يقة مباشرة أو غبر 
مباشرة ونقى الكثيرين» وتقييد حرية الأجمّاع » وحريه الصحافة» 
والخرية السياسية» وتعطيل المعية التشريعية . 





(ثانيا) انتراع حاصلات الفلاح وماشيته بعُْر:1. حمس ونمجنيد 
فقدرءء 8( مصسرى بأساللب كانت تدعو الى الشكوى . 

(ثالفا) السياسة القطنية التى كانت تقضى بهبوط تمن القطن 
وساءت بسيبها حال الفلاح حبى اضطر الى بيع ماشيته ول امسأته 
ليتمكن من تسديد الضرائب ٠‏ ظ 


أ لاحستسلال : 7-5 


ةنس سه ارا يلسا اباس ا بويد سس بيس يبي سيب سس بس توي جه عدت .ع سوسس مسبعب 


(رااسا) مشروع الدستور الذى وضعه اير ولي بوؤشيفات مستشار 
الحقانية فى سنة م ١ه ١‏ كان رب الى انشاء يران مصرى تكون 
الأغلبية فيه من الأجانب ٠‏ 


(خاصسا) ميادئى ولسن وتعهد االكخلقاء بالدفاع عر... حةوق 
الشعوب وحرييهاء وتثبه المصريين فى الوقت نفسه الى الاحتفاظ 
بشخصيتهم وكانهم القومى وسط هذه الأم المتطاحنة فى سبيل الدفاع 
عن قوميتها وسموها الذابى . 

(سادسا) نتى سعد زغلول وثلاثة من زملائه أعضاء الوفد » 
الذى تالف للطالبة بحقوق مصرء الى ملطة فى م مارس سنة ١519‏ 

وهذا السبب الأخير هو السيب المباشر للثورة التى حملت انجلترا 
على النظر فى مطالب المهمربين العادلة : وقد تمكن صاحب الدولة 
عبد الخالق ثروت باش بحنكته السياسية ومشاركة الوزير القادر 
اسماعيل صدق باشا من الحصول على تصرح 88 فبراير الذى اءترفت 
فيه انجلترا باستقلال مصر» وأعلن جلالة السلطان فؤاد الأقل ملكا 
علمها » وصارت حكومة مصر حكومة شورية » ونص ى دستورها 
الذى هو من أرق الدساتير على أن الأمة صاحية السيادة . 


6 هر معالى أسماعيل صدقياشا » وصا حا السعادة ممدياش امود وحمد باشا الياسل . 


الاح لال 


والمفهوغةةنسةالقينك 5 ذلك الوفضت تتفاليد ام الى المصربين » 
وترك بعض المكتتشارين وكتيرون من روساء المصاط الاتجليز والنهانب 
خدمة الحكومة فى مقابل منحهم تعو يضات مالية صسكبيرة تقدّر 
د ١8‏ مليونجنيه » وأشئت مفوّضيات سياسية وقنصليات لعُثيل مصر 
فى الخار جح ء وقأممت نهضة إصلاحية كبيرة ف بعص الوزآارات خصوصا 
فى وزارة الأشسغال ومصلحة التنظي التابعة لما » وحدثت ف المعارف 
سسياسة إصّلاحات قومية جديدة واسعة التطاق قام على باشا ماهس 
بنشرها وتعميمها فى بجميع درجات التعلم » من التعلم الأولى الإلزائى 
الى التعلهم العاألى »© وأنشئتت الجامعة المصرية (6ة١)‏ تحت رعاية 
جلالة الملك فؤاد الأول ٠‏ 


على أن المسألة السياسية لاتزال تسو يتها معلقة بين انجلترا ومصر 
خصوصا فيا يختص: حلاء اليش المحتل وحقوق مصرف السودان . 
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